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 ملخص البحث:
في صحيح البخاري،  البنية السردية في مرويات السيدة عائشة "يتناول هذا البحث 

دراسة تحليلية"؛ للكشف عن القيم الفنية والجمالية في نصوص هذه المرويات التي 
نية والأخلاقية والتربوية، وقد اعتمد البحث على تنطوي على كثير من المعاني الدي

نية بالدلالات والإشارات سردية في هذه المرويات الغالمنهج التحليلي لدراسة البنية ال
 الفنية.

، أما وفصلين، وخاتمة، وفهرس للمصادر وقد جاء هذا البحث في مقدمة، وتمهيد،
ا، كما اشتمل على التعريف التمهيد فقد اشتمل على مفهوم البنية السردية وعناصره

، وصحيح البخاري، وأما "الفصل الأول" فقد ركز على دراسة بالسيدة عائشة 
مكونات البنية السردية من الشخصيات والحوار والزمن والمكان والحبكة، وأما "الفصل 

 الثاني" فقد عمل على إظهار الآليات السردية التي اعتمدت عليها السيدة عائشة 
ها، وقد اشتمل على تحليل الإيقاع السردي من حيث التسريع والإبطاء في مرويات

والتقنيات المستخدمة في ذلك، كما اشتمل على المستوى اللغوي متمثلاا في اللغة 
التصويرية من تشبيه واستعارة وكناية ومجاز، واللغة السردية من حيث السرد 

ف، والإحالة، والتكرار، بالضمائر، والتناسق اللغوي من حيث الربط بحروف العط
والتسلسل الزمنى، والحقول الدلالية، ثم كانت الخاتمة لأهم النتائج التي توصل إليها 

 البحث.
صحيح  - السيدة عائشة –مرويات  –السردية  -: البنية الكلمات المفتاحية

 البخاري.
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Abstract: 

This research is an analytical study that explores the narrative 

structure of the hadiths narrated by Lady Aisha (may Allah be 

pleased with her) in the most reliable hadith book of Sahih Al-

Bukhari. It seeks to uncover the artistic and aesthetic values 

embedded within the texts of these narrations, which are rich in 

religious, moral, and pedagogical implications. The research 

adopts the analytical approach to examine the narrative structure 

of these Prophetic hadiths that are rich in their artistic 

connotations and references. This research is structured into an 

introduction, a preface, two main sections, a conclusion, and a 

subject index. The preface delves into the concept of narrative 

structure and its components and provides a biography of Lady 

Aisha (may Allah be pleased with her) and an overview of Sahih 

Al-Bukhari. Section One focuses on analyzing the components of 

the narrative structure, including characters, dialogue, setting, and 

plot. Section Two examines the narrative techniques employed by 

Lady Aisha in her hadiths and it analyzes the narrative rhythm in 

terms of pacing, be fast or slow, and the techniques used to 

achieve it. It also explores the linguistic level, encompassing 

figurative language such as similes, metaphors, metonymy, and 

hyperbole, as well as the narrative language, including the use of 

pronouns, and linguistic coherence through conjunctions, 

references, repetition, temporal sequencing, and semantic fields. 

Finally, the conclusion summarizes the key findings of the 

research. 

Keywords: Structure, Narrative, Narrations, Lady Aisha, 

Sahih Al-Bukhari. 
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 ةالمقدم
لَامُ على أشرفِّ المرسلين سيدنا محمد، أُذن الخير  لاةُ والسَّ الحمد لله رَب ِّ العالمين والصَّ
التي استقبلت آخر إرسال السماء إلى الأرض، ولسان الصدق الذي بَلَّغ مراد الحق إلى 

 وبعدُ  الخلق.
تها الثقافية، من أجل انتقال فلقد عملت الحضارات المختلفة منذ القدم على حفظ موروثا

قيمها وأفكارها عبر الأجيال، وقد اهتمت الحضارة العربية والإسلامية بالرواية، وجعلتها 
وسيلتها الأولى في ذلك إلى أن جاء التدوين، فكانت رواية الفنون والعلوم، ومن ثم 

النبوية  كانت رواية الحديث الشريف التي كانت سبباا مباشراا في الحفاظ على السنة
لا عن توثيق تراثنا الديني.  فضا

شاهد عيان على  مصدراا تراثياا ثرياا باعتبارها  وكانت مرويات السيدة عائشة 
ميلاد الحضارة الإسلامية، حيث سلطت الضوء على طبيعة المنهج النبوي الجديد في 

 المجتمع الإسلامي الوليد.
ح في صحي مرويات السيدة عائشة  وقد جاء هذا البحث بعنوان "البنية السردية في

؛ للكشف عن أعماق هذه النصوص المروية، وما تحمله من "البخاري، دراسة تحليلية
توجيهات نبوية، وما تنطوي عليه من قيم تربوية وأخلاقية، من خلال ثبر أغوارها الأدبية 

 لم تنطق إلا عن ميراث حكمة. الفنية، خاصة أن السيدة عائشة 
على "البنية السردية" لهذه النصوص هو الكاشف عن أن هذه المرويات لا وكان الوقوف 

تقتصر على إبراز الجوانب الدينية فحسب، بل إنها تحمل في ثناياها ثروة فنية ثرية من خلال 
دراسة عناصر البنية ومكوناتها المختلفة وتقنياتها الناطقة، ولغتها الباسقة، مما يساعد على تقديم 

 ديدة لنصوص هذه المرويات الفريدة.قراءة أدبية ج
، وانسيابية تتابعه، وخصوبة مرابعه كانت من أهم الموضوع، وتدفق منابعه وجودة

البواعث على إتمام هذه الدراسة، فضلاا عن محاولة الكشف عن القدرة الفنية العالية 
ى ما في تشكيل أبعادٍ عميقةٍ وآفاقٍ سحيقةٍ من أجل الوقوف عل عند السيدة عائشة 

 تنطوي عليه هذه النصوص من لمحات جمالية إلى جوار الأهداف الدينية والتشريعية.
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 على وقد اقتضت طبيعة البحث الاعتماد على المنهج التحليلي الوصفي الذي يعمل
رفع الحجاب، وكشف النقاب عن الإشارات الدفينة والدلالات الثمينة لهذه النصوص 

 م.بما يتطلبه من وصف وتحليل وإحكا
ا لها في الفن القصصي عموماا  والدراسات السابقة التي اتَّخَذَتْ من البنية السردية أساسا

مراراا من حيث  مرويات أم المؤمنين عائشة  وكذا دُرست تجل عن الحصر،
مرويات أم المؤمنين أما عن البنية السردية في ، ةدلالاتها الفقهية والتربوية والتهذيبي

 ى دراسة واحدة تُعنى بها.فلم أقف عل  عائشة 
 وقد جاء هذا البحث في مقدمةٍ، وتمهيدٍ، وفصلين، وخاتمة، وفهرس للمصادر والمراجع

بينت فيها أهمية الموضوع، وأهداف الدراسة، ومنهج البحث، : فقد المقدمةأما  -
 وخطته.

: فقد اشتمل على محورين، جاء المحور الأول تحت عنوان: )البنية التمهيدوأما  -
عناصرها(، بينما جاء المحور الثاني تحت عنوان: "السيدة عائشة -دية: مفهومهاالسر 
 ."وصحيح البخاري 

فقد جاء تحت عنوان: "مكونات البنية السردية في مرويات  الفصل الأول وأما -
 ، وقد اشتمل على خمسةِّ مباحثَ على النحو التالي:السيدة عائشة 

 .الشخصياتالمبحث الأول:  -

 .: الحواريالمبحث الثان -

 .: الزمنالمبحث الثالث -

 .: المكانالمبحث الرابع -

 .: الحبكةالمبحث الخامس -

: فقد جاء تحت عنوان: "آليات البنية السردية في مرويات الفصل الثاني وأما -
 السيدة عائشة"، وقد اشتمل على مبحثين على النحو التالي:

 وقد اشتمل على مطلبين:وقد جاء تحت عنوان: "المستوى الإيقاعي"،  المبحث الأول: -

 .الوقفة"–"إبطاء السرد" وقد تمثل في مظهري: "المشهد  المطلب الأول: -

 .الحذف"-"تسريع السرد" وقد تمثل في مظهري: "التلخيصالمطلب الثاني:  -

 "المستوى اللغوي" وقد اشتمل على مطلبين:وقد جاء تحت عنوان:  المبحث الثاني: -
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 ة" وقد تمثلت في أربعة مظاهرَ:: "اللغة التصويريالمطلب الأول -
 المجاز(–الكناية –الاستعارة –)التشبيه 

 : "اللغة السردية" وقد اشتمل على محورين:المطلب الثاني -
 المخاطب(–المتكلم –: السرد بالضمائر: )الغائب المحور الأول -
 : التناسق اللغوي، وقد تمثل في خمسة مظاهرَ:المحور الثاني -

 الحقول الدلالية(–التسلسل الزمني –التكرار –الإحالة –طف )الربط بحروف الع
ل إليها البحث. -  الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج التي توصَّ
 فهرس المصادر والمراجع. -

 واَلله سبحانه وتعالى أسألُ أن ينفع بهذا العمل، وأن يهبه القبول والسداد.
 د/ محمد إسماعيل إبراهيم الشهاوي 

 لنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ببورسعيدمدرس الأدب وا
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 التمهيد
لقد نال مصطلح "البنية السردية" اهتمام الباحثين باعتباره الجانب الأبرز الذي يهدف 

ها الأدبية، من تا؛ للكشف عن جماليالنصوص، ومعرفة ملابساتهاإلى تجلية غموض 
، الأسرارب ؛ لتُعَب ِّدَ الطريق للنص، ليبوحرخلال مدلولاتها التي تتعدد حلقاتها وتتآز 

 .حلاوتَه، ويتلمسُ عذوبته وجماله فيتذوق القارئ 
 المحور الأول

 عناصرها( –البنية السردية )مفهومها 
: مفهوم البنية السردية:  أولًا

 مفهوم البنية: 
ا املُ يشدُّ بعضه ، والنَّص الأدبي المتكمنها ماديٍ  بنيته التي يتألف شيءٍ لكل  بعضا

محتواه، والإطار الذي يحمي فحواه، ، وبناء النَّص هو الجدار الذي يحفظ كالبنيان
ي: نقيض الهدم، والمبني: المشيد، والبنية: الهيئة التي بُني نْ والبناء هو التشييد، "البَ 

لشاعرُ إذا أراد "بناء ، وهو الإنشاءُ والتكوينُ، والتشييدُ والتحصين، ولذا فإن ا(1)عليها"
 .(2)المعنى الذي يريد بناء الشعر عليه" ضَ يدة: مخَ قص

ونظامٌ متماسكٌ يسعى  نسقٌ مُحكمٌ يهدف إلى الحفاظ على هيئة النص،وعلى هذا فإن البنية 
أغوار النفوس، ثره في النفس؛ الأمر الذي يعني أن البنية تستهدف الكشف عن إلى إبراز أ

 .عدي يتسم بالتلاؤم والاتساقمن خلال الربط بين اللغة والسياق في نظام تصا
؛ فهي "ما يكشفُ عنه التحليل الداخلي (3)ولأن بنية النصَّ "كُلٌّ متماسكٌ لا يجوز تجزئته"

، فالبنية نسيج (4)لكل العناصر والعلاقات القائمة بينها، وموضعها، والنظام الذي تتخذه"
 ته عن مكانه.حيدُ أحدُ مكونامتداخلٌ متماسكٌ وفق قوانين محكمة منتظمة لا ي

                                                           

بيروت،  -، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، دار صادر 14/33( لسان العرب، 1)
 ، مادة: )بني(1ط

، مكتبة 11هـ(، صـ 322أبو الحسن محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي، )ت: ( عيار الشعر، 2)
 .القاهرة، تحقيق: عبد العزيز بن ناصر المانع -خانجيال

سنة  -، وآخر، دار الفكر 22( مدخل إلى تحليل النص الأدبي، عبد القادر أبو شريفة، صـ3)
 . 1م، ط 1333 -هـ  1413

 .1م، ط1311القاهرة، -، دار الشروق 121( نظرية البنائية في النقد الأدبي، صلاح فضل، صـ4)
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  :مفهوم السرد 
يعنى بالسرد في لغة العرب التوالي والتتابع، وإذا سرد الشخص حديثاا فهذا يعني أنه 

ا أي  وفي صفه كلامه  وكان جَي ِّدَ السياق له،"تابَعَهُ،  : لم يكن يسرد الحديث سردا
ا (1)يتابعه ويستعجل فيه" ، "يقالُ: ، وهذا يعني أن تتابع السرد لابد أن يكون جيدا مقبولاا

والسرد باعتباره . (2)سردَ الصومَ، ويقالُ: سردَ الحديثَ أتى به على ولاء، جيد السياق"
، يلجأ إليه (3)تقنية فنية "هو نقل الحادثة من صورتها الواقعة إلى صورتها اللغوية"

 ع، فيحول الواقالتصوير ليغير شكل العمل الأدبي الأديب البصير مستعيناا بكل أدوات
 .الملموس إلى إبداعٍ لُغوي 

ومعنى هذا أن السرد هو النهج الذي ينتهجه الراوي، والوسيلة التي يستخدمها القاص 
لإيصال الوقائع والأحداث إلى الناس، ولذلك فإن مفهوم السرد في جملته يُشير إلى 
"البناء الأساسي في الأثر الأدبي الذي يعتمد عليه الكاتب أو المبدع في وصف 

، وهذا يعني عدم محدودية (4)ير العالم، سواء كان هذا العالم داخلياا أو خارجياا"وتصو 
السرد، وعدم اقتصاره على أنواع الفن القصصي المختلفة، ليشمل بذلك كل وصف لأي 

 عمل جاءت أجزاؤه مُؤتلفة.
 :مفهوم البنية السردية 

؛ نستطيع الوقوف بكل سهولةٍ لو نظرنا إلى مفهوم البنية، والسرد السابقين بنظرةٍ تكاملية
، تنساب فيه الأحداث امُحْكَما  ا، وهيكلاا منظ ما  البنية السردية، باعتبارها إطاراا على مفهومِّ 

يعني أن البنية السردية عمليةٌ تركيبية مُعَق دة "بل هي نموذج ، الأمر الذي بشكل مُرَت ب
 انت خاضعة وإن ك ، فهي(5)مرن يشبه الطرز في الفن، ويشبه الأصول في اللعب"

                                                           

 ، مادة: )سرد(3/211( لسان العرب، 1)
 ،1/424، حامد عبد القادر / محمد النجار ( المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى/ وأحمد الزيات/2)

 مادة: )سرد(.دار الدعوة، تحقيق: مجمع اللغة العربية، 
 .3م، ط2213القاهرة،  -، دار الفكر العربي124الأدب وفنونه )دراسة ونقد(، عز الدين إسماعيل، صـ ( 3)
 -،دار الأفق العربية34مصطلحات النقد الأدبي المعاصر، سمير سعيد حجازي، صـ اموس( ق4)

 .1م، ط2221مصر، 
 .3م، ط2225القاهرة،  -، مكتبة الآداب11البنية السردية للقصة القصيرة، عبد الرحيم الكردى، صـ( 5)
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 مرتبطة بأنظمة فنيةٍ وجماليَّة. في الوقت ذاتهنها لضوابطَ وأسسٍ عملية، فإ
وعلى هذا فإن البنية السردية هي تنظيم العمل الأدبي من أجل تحقيق التأثير الفني، 
من خلال ساردٍ يمتلكُ الأدوات التي يستطيع أن يخلق بها علاقات مستمرة بين مكونات 

وتحليلُ البنية السردية في مرويات السيدة  الأخبار، ويبوح بالأسرار.النص فيطير ب
يكشف الستار عن براعة، وطيب بضاعة، وحُسْن صناعة، من خلال تمكنها  عائشة
  من توظيف التقنيات السردية، وقدرتها على عرض الأحداث المروية؛ مما كان له

 لَةٍ بهي ة، وصورة فني ة.في حُ  يم الدينية والمعاني الروحيةأبلغ الأثر في نقل الق
 ثانياا: عناصر البنية السردية:

لٍ  عبارة عن عملية تواصل؛ استلزم هذا التواصللما كانت السردية  بداهةا وجود مُرْسِّ
وهو الراوي، ومُرْسَلٍ وهو النص المروي، ومُرْسَلٍ إليه وهو المروي له، على النحو 

 التالي:
الأحداث إلى الأشخاص في إطار لغوي مُحْكَم، من  هو الذي يتكفلُ بنقل الراوي  -1

خلال معايشته للواقع، لغرضٍ يصبو إليه؛ من خلال إلمامه بأدق التفاصيل سواء كانت 
المطلوبة، ويحقق  التفاصيل خاصةا بالأحداث أو الأشخاص؛ ليتم هذا النقلُ في صورته

اية، ويشكل رؤية ة للقصة أو الرو الأحداث الرئيس، فهو" شخص يقوم بوصف أهدافه
الشخصيات للعالم، ويلم بكل الأشياء والعناصر التي تحكم حياة الشخصيات سواء 

 .(1)كانت مادية أو معنوية"
وهو صلب العمل الأدبي وعموده الفقري، ويتمثل المروي في النص ذاته،  المروي: -2

ها بأسرارها فيها لتاليت الذي يأتي على هيئة سلسلة متعددة الحلقات، تُفْضي كل حلقة
عة، فالمروي إذاا هو "كل ما يصدر عن الراوي، وينتظم لتشكيل مجموع من ي ِّ سهلةا ط

 .(2)الأحداث تقترن بأشخاص، ويؤطر في زمان ومكان"

                                                           

 .35( قاموس مصطلحات النقد الأدبي المعاصر، صـ1)
دولة الإمارات، -لمركز الوطني للإعلام ، ا1/13عبد الله إبراهيم، موسوعة السرد العربي، ( 2)

 .1م، ط2214هـ/1431
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سردها في إبراز كل مكونات المروي من حيث  من خلالوقد نجحت السيدة عائشة 
ت في إظهار كل القيم الشخصيات والحبكة، والمكان والزمان، والأحداث، كما نجح

 الممكنة، في انسيابية فريدة، وكأنها انفردت في مروياتها بسردية جديدة.

إليه أن البحث يعنى في المقام الأول بالمرويات ذات النزعة  شارةومما يجدر الإ
القصصية التي تتجلى فيها عناصر السرد وتقنياته بقوة، حيث تتنوع الشخصيات، 

أما المرويات ذات ، ة ويتداخل الزمنلحدث، وتتكون الحبكويتسع الحوار، ويتصاعد ا
ا أو غيرهما، فقد اتسمت بنيتها  ا أو تشريعا النزعة الخطابية المباشرة التي تحمل توجيها
السردية بالبساطة، ولست أقول بانعدام البنية السردية فيها، وإنما اكتسبت بساطتها من 

مكون أو أكثر من مكونات البنية من  -أحياناا -سيرها على نمط واحدٍ قد يخلو
 السردية.

أو الضمنية  ،للرسائل الصريحة المباشرة لُ بِّ قْ تَ سْ وهو الشخص المُ  المروي له: -3
هميته لا تقل عن أهمية أ بل إن  ،ن دوره هامشيٌّ أ ولا يعني كونه مستقبلاا  ة،المتواري
فقد  ؛ص السرديكما لا يشترط أن يكون المسرود له هو القارئ الحقيقي للن ،الراوي 

 -والحالة هذه-في الأحداث فلا يستوي  -ولو بشكل ضئيل-ا يكون المروي له مشاركا 
 .مع قارئ النص

حيث جاء المروي له في  ، عائشة ةوقد اختلفت طبيعة المروي له في مرويات السيد
ا ا معينا شخصا  كما جاء المروي له ،ا في الحدث كعامل مثير للروايةمروياتها مشاركا 

 وقد يأتي ،ةثار إ وأمنه  ةدون مشارك ةو الروايأبالحديث  جه إليه السيدة عائشة تتو 
وهذا لا يعني  ،في النص صريحٌ  مباشرٌ  بل ليس له ذكرٌ  ،ني  عَ تَ ا غير مُ المروي له مبهما 
ا ضمنياا، كالأحاديث الموجهة إلى عموم  ي ٍ عدم وجود مرو  له؛ إذ إنه موجودٌ وجودا

 .أو خارجي لها أي مثير داخليٍ  المسلمين، والتي لم يكن
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 المحور الثاني:
 وصحيح البخاري  السيدة عائشة 

: السيدة عائشة  :أولًا
خليفة رسول  ،كبريق الأالصد ِّ  مامعائشة أم المؤمنين بنت الإ"هي  :اسمها ونسبها-

عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد  ،بي بكر عبد الله بن أبي قحافةأ الله 
زوجة  ،أم المؤمنين ،ةالنبويَّ  ،ةالمكيَّ  ،يةالتيم   ،القرشية ،رة بن كعب بن لؤي بن تيم بن م

وأمها هي أم رومان بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس بن عتاب بن ، رسول الله 
 .(1)"أذينة الكنانية

ختها عبد الله بن أبابن  ها بذلك رسول الله اكن :قيل ،عبد الله م ِّ أب  ةتكنى عائش
لقابها أوقد كثرت  (2)"سقطا فسماه عبد الله نها أسقطت من رسول الله إقيل و  ،الزبير
 رسول الله  ةبنت الصديق حبيب ةالصديق"فهي  ،وتعددت الروايات في ذلك  المبرأة

 .(3)"من فوق سبع سماوات
 ،والمكانة الشاهقة ة،من الفضل وعلو المنزل  ةلقد اجتمع لعائش :فضلها وعلمها-

ومن نساء  ،اخصوصا  قة ما لم يجتمع لغيرها من زوجات النبي موالصفات السا
ففي  ،على الجميع ةٌ ومحبتها واجب ،م المؤمنينأ نها أمن ذلك  ،االعالمين عموما 

لست تحبين ما أ ة،نيي بُ أ :قال لها، لى النبي إ  ةلما جاءت فاطم" :صحيح مسلم
 .( 4)ة"حبي هذه يعني عائشأف :قال ،بلى :قالت ؟حبأ
وتروي  ،نها كانت تحفظ الكثير من أشعار فحول الشعراء العربأ عنها  ثرقد أُ و 

إلى -قد ضمت  ، وهذا يعني أنها (5)"ا أو أكثربيتا  ، ستينعنهم القصائد الطوال

                                                           

ه، 1413بيروت،  -، مؤسسة الرسالة2/135( سير أعلام النبلاء، محمد بن أحمد بن عثمان، 1)
 ، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، محمد نعيم العرقسوسي.3ط

 بيروت. -، مكتبة المعارف1/31لقرشي أبو الفداء، البداية والنهاية، إسماعيل بن عمر بن كثير ا( 2)
-هـ1335، دار الفكر، 3/323( الثقات، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، 3)

 ، تحقيق: السيد شرف الدين أحمد. 1م، ط1315
، دار إحياء التراث 4/1131( صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، 4)

 بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.-لعربيا
  3/453( سير أعلام النبلاء، 5)
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ا فنياا، ويُعَدُّ القرآن الكريم الرافد الأول  -جانب سبقها في العلوم الشرعية جانباا أدبياا وحسا
 لأنه "معجزة السماء ذا الحس؛ الذي استمدت منه ه
ا("  الذي أوتي جوامع الكلم. ، فضلاا عن تأثرها ببلاغة النبي (1) )الأدبية خصوصا
مكانتها الأدبية بهذه  الثنائية )الشرعية والأدبية( إشارة إلى  ولعل في تأثرها 

كانوا  في العلوم الشرعية؛ لأن الناس المتقدمة، وإن لم تكن بنفس القدر الذي حازته 
الجانب الشرعي أكثر من  وبنت أبي بكر  ،زوج النبي  عائشة  في يرون 

الجانب الأدبي، ولعل هذا أدى إلى إهمال الرواة ذلك الجانب الأدبي الذي كان مغيَّباا 
كانت محيطة بالكثير  أو مسكوتاا عنه، ولكن يظل المشهود به أن السيدة عائشة 

 .(2)ومن ذلك أيام العرب وأنسابها وأشعارها، من العلوم والمعارف في عصرها
ما " : قال أبو موسى الأشعري  ،ا عليهاأما عن علم الحديث فكان أثيرا لديها عزيزا 

منه  إلا وجدنا عندها ا عائشةفسألن ،حديث قط رسول الله  أشكل علينا أصحابَ 
 (.3)"علما
من  لم يبلغه أحدٌ بلغت من الفضل والعلم ما  أن عائشة  :القول في ذلك ةوجمل

اختصت بها جميعها  أربعين منقبة لها دَ دَّ ن الزركشي قد عَ أوحسبنا أن نعلم  ،النساء
تتحدث هذه المناقب في مجملها  ،"ةجابالإ"في كتابه  دون باقي زوجاته   ةعائش

 . (4)وعظيم شانها  ،عن علو منزلتها
لا  ومقامٌ  هَى،تضامنزلة لا  كان للسيدة عائشة  : مرويات السيدة عائشة-
في الرواية، المتسمين بالدراية، وهي  حيث إنها من المكثرين ،ى في رواية الحديثر اجَ يُ 

 .تأتي في المرتبة الرابعة بعد أبي هريرة، وعبدالله بن عمر، وأنس بن مالك 

                                                           

( قال ابن عباس حدثتنا عائشة )فصول في تآخي الأدبي والشرعي في الثقافة العربية(، د. فهد 1)
 .1م،ط1335-ه1414السعودية،  -، مكتبة الملك فهد الوطنية212العرابي الحارثي، صـ

 .213-211صـ ( انظر: السابق نفسه،2)
، دار 5/125( الجامع الصحيح سنن الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، 3)

 بيروت، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون. -إحياء التراث العربي
هـ(، 134( الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة، الإمام بدر الدين الزركشي)4)

 ، تحقيق: سعيد الأفغاني.2م، ط1312-هـ1332بيروت،  -ي، المكتب الإسلام43-31صـ
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اتفق البخاري "ألفين ومائتين وعشرة أحاديث،  بلغت ، ومروياتها عن رسول الله
 ،احديثا  أربعةٍ وخمسينوانفرد البخاري ب ،ا منهاحديثا ئةٍ وأربعةٍ وسبعين ماومسلم على 
 ،رت مادة ثرية خصبةوعلى ذلك فإن السيدة عائشة قد وفَّ  ،(1) "وستين ومسلم بثمانيةٍ 

ا متكاملاا   ،بديهتها وحضور ،عن توقد ذهنها فضلاا  ،اوفكريا  ،اوفقهيا  ،اصوليا أتمثل منهجا
فقد  ،وقدرة عالية على السرد والوصف ،وأسلوباا أدبياا ندياا ،قوياا اا لغويا وامتلاكها معجما 
 .لكل لبيب كما تلينُ  ،ولانت لها الأساليب ،وخضعت لها الكلمة ،طاوعها الحرف

 
 

 :البخاري ثانياا: صحيح 
مام أما الإ ،والصحيح ،البخاري  :ليهما بالبنانإ يشارُ  ،هنا علمان لمُ والعَ  ،فُ ر  عَ لا يُ  مُ لَ العَ 
إمام أهل "وهو  ،ومناقبه لا يخالطها تزييف ،فشهرته تغني عن التعريف ؛(2)بخاري ال

 - - كان ،بكل ثناء وفضل وهو حقيقٌ  ،(3)"الحديث ولا خلاف بين أهل النقل
 ة.والسياد ةمستحقا للرفع (4)ة"ا في الورع والعبادرأسا  ،مِّ لْ ا في العِّ رأسا  ،ا في الذكاءرأسا "

                                                           

 .2/351( انظر: تهذيب الأسماء واللغات، 1)
الجعفي ( هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه وقيل بذدزبه الإمام أبو عبد الله 2)

ر ، وطلب العلم ابن عشر ورحل سنة عش134مولاهم البخاري صاحب الصحيح ، ولد سنة 
ومائتين، سمع أبا عاصم ومكيا بن إبراهيم وعبيد الله والفرياني، وروى عنه الترمذي وابن خزيمة 
ا من أفراد العالم مع الدين والورع،  ا في الفقه والحديث مجتهدا وابن صاعد، وكان إماماا حافظاا رأسا

له رواية ه، الكاشف في معرفة من 254مات بقرية خرتنك من أعمال بخارى ليلة الفطر سنة 
، دار القبلة للثقافة 2/154في الكتب الستة،حمد بن أحمد أبو= =عبدالله الذهبي الدمشقي، 

 ، تحقيق: محمد عوامة.1م، ط1332-ه1413جدة، -الإسلامية، مؤسسة علو
، دار 1/11ه(، 414( تهذيب الأسماء واللغات، أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي )ت:3)

 ت، )ت.ط(.بيرو  –الكتب العلمية 
، دار الكتب 2/555ه(، 141( تذكرة الحفاظ، أبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبي)ت:4)

 .1بيروت، ط-العلمية



 م0202 والأربعون الثالثالعدد                                                                    مجلة كلية اللغة العربية بالمنصورة      

- 44 - 
 

اتفق " :قال الإمام النووي  ،( 1)"كتب الإسلام بعد كتاب الله أجلُّ "هو ف ؛وأما الصحيحُ 
البخاري  :الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان العلماء رحمهم الله على أن أصحَّ 

 .(2)"بالقبول الأمة وتلقتهما ،ومسلم
الإمام  يقولُ  ،في الصحيح دَ رِّ فْ أُ  هو أول كتابٍ  "الجامع الصحيح"مام البخاري وكتاب الإ

من الصحيح حتى لا  وتركتُ  ،هذا إلا ما صح   يما أدخلت في كتاب" :ي في ذلكالبخار 
 ةا وجعله حج ة،سن ةفي ست عشر  عا ر  ز وقد استوى الكتاب على سوقه يعجب ال (3)"يطول

ستمئة  من خرجته ة،سنب لست عشرة الكتا صنعتُ ":  --يقول  ،بينه وبين ربه
 .(4)"عالىوبين الله ت يفيما بين ةا وجعلته حج ،حديثألف 

  

                                                           

( طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي) 1)
 القاهرة، )ت.ط(. -، دار إحياء الكتب العربية2/215ه(، 111

، 1/14ه(، 414مسلم بشرح النووي، أبو زكريا يحي بن شرف بن مري النووي)ت: ( صحيح2)
 .2ه، ط1332بيروت،  -دار إحياء التراث العربي

، )هـ 152 - 113حمد بن علي بن حجر العسقلاني )( هدى الساري مقدمة فتح الباري، أ3)
 ، مكتبة الملك فهد الوطنية، )ت.ط(، تحقيق: عبد القادر شيبة الحمد.3صـ

 .12/424( سير أعلام النبلاء، 4)
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 الأول الفصل
 السردية البنية مكونات

 الشخصيات :الأول المبحث
تعد الشخصية في البنية السردية هي العنصر الفاعل الأول، فهي قاعدة البناء، فبدونها 
لا بنية في الرواية ولا سردية في الحكاية، والشخصية هي أم المكونات، وحاملة 

ثة الل بِّنات، فلا حدث ولا حبكة ولا حو  ار بدون الشخصيات، إذ هي فاعلة الحدث، ومُحْدِّ
 الحبكة، وصاحبة الحوار، وحاملَة السلوك ومستودع الأفكار.

ة التي يتجسد بها فحوى القصة، وتُعَدُّ صية عنصر مهم من "العناصر الرئيسوالشخ
عن القوى التي تحرك الواقع من حولها، وعن في الكشف ركيزة الروائي الأساسية 

وربما اكتسبت الشخصية كل هذه الأهمية؛ لكون  ،(1)ة الحياة وتفاعلاتها"ديناميكي
، تؤثر في غيرها من العناصر، أبعادها متعددة، أو لأنها متداخلة مع كل العناصر

أن لكل شخصية دلالة رمزية، بصرف النظر عن كون الشخصية  ، كماوتتأثر بها
ساذجة بسيطة لا يوجد  -أي شخصية–حقيقية أو خيالية، أما أن تأتي الشخصية 

 شيء ترمز إليه أو تدل عليه؛ فهذا خارج نطاق السردية الفنية.
، نجد أنها الفاعل الرئيس وبالنظر إلى الشخصيات في مرويات السيدة عائشة 

النصيحة والتضحية معاني ، فنجد متباينةشاعر مللحدث بكل واقعية، معبرة عن 
لات متجسدة في لاالحب... وغيرها من المعاني والدوالنقد، و  ،عفو، والغيرةوالإيثار، وال
 الشخصيات.

 أنواع الشخصية:
 :يما يلإلى  -حقيقية كانت أو خيالية–إلى تقسيم الشخصيات  يميل الباحثون 

: الشخصية الرئيس  ة:أولاا
لأحداث، حيث إن العمل الفني يبنى ة المحور الذي تدور حوله االشخصية الرئيستُعدُّ 

إليها، فهي "التي تسيطر على النص الروائي  -كل الأحداث–الأحداثُ عليها، وتنجذب 

                                                           

( الرواية التاريخية في الأدب العربي الحديث )دراسة البنية السردية(، حسن سالم الهندي، 1)
 .1م، ط2214عمان،  -، دار مكنية حامد43صـ
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بقوتها وجاذبيتها، فتعمل على التأثير في القارئ وتشويقه من أجل تتبع الأحداث من 
 .(1)أول الرواية إلى آخرها"

 ةي شخصيأفلا تغطي عليها  ،ا داخل العمل الفنيدورانا  ة هي الأكثرالرئيسوالشخصية 
شي باقي الشخصيات حولها ي والتفافُ  ،وحضورها قوي  ،بارز فظهورها ؛خرى أ

و صراع داخلي أ ،صراع مع محيطها الخارجي ةدائما في حال؛ ولذلك نجدها بأهميتها
قد و  ،الدينيةومعتقداتها  ،والبيئية الثقافيةخلفياتها ل وفقاا لا تنقطع ةدائب ةفي حرك ،نفسي

شخصيتين  الشخصيةفقد تكون  ،ةرئيس ةكثر من شخصيأمل العمل الفني على تيش
حدى إ ولكن   ،الها تماما  مضادةخرى والأ ،ما احداهما تمثل حدثا إ ،متدافعتين

 ى.خر المتلقي دون الأ ةاستمال -بما تحمل من معانٍ -ستطيع تالشخصيتين 
 :الثانوية ةالشخصي :اثانيا 

 وهي ،لها الطريق دُ ب ِّ عَ تُ  ،ةالرئيسلشخصية ل التالية المرتبةتأتي الشخصية الثانوية في 
- الثانويةوعلى الرغم من قلة فاعلية الشخصية ، ةالرئيستكشف عن جوانب الشخصية 

دوار ذا كانت الشخصيات ذات الأ"إــــ ـف ،إلا أنها تبقى ذات أهمية -ةبالرئيسمقارنة 
 .(2)ص"فليست أقل حيوية وعناية من القا أقل في تفاصيل شؤونها الثانوية

نما يراد لازمها إو  ،في ذاتها وهيكلها وشكلها ةلثانوية غير مرادتكون الشخصية ا وقد
ولكنها  (3)"كثيرا ما تحمل آراء المؤلف"لأنها  ؛أو فكرة ما ،صل قيمة ماالذي هو في الأ

و غير ذلك فهي تساعد في تعقيد الأحداث إذا أ ةا رمزي ةا في ذاتها سواء كانت دالَّ 
 .رتو ِّ ذا طُ إرها وتطوي ،كتر  وتحريكها إذا حُ  ،تْ دَ ق ِّ عُ 

على هاتين  في تقسيم الشخصيات في مرويات السيدة عائشة  وقد اقتصرتُ 
كل الشخصيات و  ،هما في المروياتدورانوكثرة  ،اموشيوعه ،لعمومهما ؛الشخصيتين

 .ة أو ثانويةعن كونها شخصية رئيس لن تخرج بحالٍ  في المروياتالواردة 
 :على النحو التالي و معنويُّ أ حسيُّ  دٌ عْ ولكل شخصية من الشخصيات بُ 

                                                           

 -، المؤسسة الوطنية للاتصال151( تقنيات البنية السردية في الرواية، إبراهيم عباس ، صـ1)
 ع.والنشر والتوزي

 .1م، ط1312بيروت،  -، دار العودة225( النقد الأدبي الحديث، محمد غنيمي هلال، صـ2)
 ( السابق نفسه ، الصفحة نفسها.3)



      في صحيح البخاري، دراسة تحليلية" البنية السردية في مرويات السيدة عائشة 
 إسماعيل إبراهيم الشهاوي محمد/ د 

- 44 - 
 

و طوله أه ن ِّ و سِّ أصفات الجسم  نى بإظهارعْ وهو الذي يُ  (:الجسميُّ ) يُّ الحس ِّ  دُ عْ البُ  -1
ا أو في سلوكه إيجابا  كل ذلك أثر عنليكشف  ؛و لونهأو نحافته أو بدانته أو قصره أ

 .اسلبا 
لطبقة الاجتماعية التي تنتمي عنى بإظهار اوهو الذي يُ  (:البيئي) الاجتماعيُّ  دُ عْ البُ  -2

ليكشف عن  ؛نشاطها رُ ظهِّ ويُ  ،عملها ويبينُ  ،تهاويستعرض ثقاف ،الشخصيةإليها 
 .خرى و الشخصيات الأأحداث العوامل في تعامل الشخصية مع الأ هذه أثر
عنى بإظهار سلوك الشخصية وتعاطيها وهو الذي يُ  (:السيكولوجي  ) ي  النفسِّ  دُ عْ البُ  -3

 انطوائيتها، وأوانبساط الشخصية  ،ما يكشف عن آمالها وتطلعاتهاك ،مع محيطها
 .أثر ذلك كله في مكونات البنية على امتدادها عن ليكشف ؛ها وانفعالاتهائوهدو 

نستطيع التعرف على الشخصيات التي وردت في  ،وبعد هذا العرض والتقسيم
ِ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُو: "قَالَتْ   عَنْ عَائِشَةَ ف ،المرويات يَانِ  لُ اللََّّ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِ 

لَ وَجْهَهُ  ،(1)بِغِنَاءِ بُعَاثَ   :وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ  ،فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّ
يْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِ   فَلَمَّا غَفَلَ  (.دَعْهُمَا) :فَقَالَ  فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللََِّّ  .مِزْمَارَةُ الشَّ

رَقِ  ،وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ  .غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا ودَانُ بِالدَّ فَإِمَّا سَأَلْتُ  ،وَالْحِرَابِ  (2)يَلْعَبُ السُّ
ي عَ  ،فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ  ،نَعَمْ  :فَقُلْتُ  (؟تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ ) :وَإِمَّا قَالَ  ،النَّبِيَّ  هِ خَدِ   ،لَى خَدِ 

 :قَالَ  ،نَعَمْ  :قُلْتُ  (؟حَسْبُكِ ) :قَالَ  ،حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ  (.دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفِدَةَ ) :وَهُوَ يَقُولُ 
 .(3)"فَاذْهَبِي

 -وهو يوم العيد- يشير هذا الحديث إلى موقف عارض في يوميات السيدة عائشة 
، وقد تباينت ردود غنيان بغناء يوم بعاثوعندها جاريتان ت النبي  اعندما دخل عليه

حول هذا الموقف الذي ظهر فيه إنكار  ، وأبي بكر الصديق الأفعال من النبي 

                                                           

( بعاث: يوم قتل فيه صناديد الأوس والخزرج، وهو يوم قال فيه بعضهم لبعض أشعار فخر أو 1)
الفضل العسقلاني هجاء، فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو 

 بيروت، تحقيق: محب الدين الخطيب.-، دار المعرفة2/441الشافعي، 
 .2/441( الدرق: آلة كالعود ونحوه، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 2)
، دار ابن 1/323( الجامع الصحيح المختصر ،محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، 3)

 (.321، تحقيق: ديب البغا. حديث :)3م، ط1311-ه1421بيروت، -اليمامة -كثير
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الذي قدر للمقام قدره، بل وعرض على السيدة عائشة  وسماحة النبي  أبي بكر 
 على  الحديثتعددت الشخصيات في هذا اهد مظاهر الفرح بالعيد، وقد أن تش

 التالي: النحو

تمثل دور المربي ذي  ةرئيس شخصية وهي ، النبي شخصية هي شخصية  ولأو 
يوازن بين الرغبات  وتعقل، فهو ةالتي تعالج الموضوع بحكم المرنة المعتدلة الشخصية
 رفيهبالتف اجتماعي عارض، فقد سمح في موق الدينيةالمبادئ و  المشروعة الإنسانية

التي  الرشيدة القيادة إلى بذلك يرمزإنما    تفريط، وهوو أفراط إفي يوم العيد دون 
 التوازن بين الدنيا والدين. ضرورةتراعي 
التي  بالحياديةكه س  من خلال تم متطورةغير  ةثابت شخصية  النبي شخصيةوتبدو 

ن أوك وحول وجهه"،… طجع ضفا: " عائشةفي قول  لسرديةا اللغةها تمثل
وعلى الرغم من  عراض،الإ إلىوتحويل وجهه يرمز  ،الإباحة إلىيرمز   جاعهطاض

ن تفاعل إا، ولذلك فا مطلقا عراضا إ ولم يعرض  باحة مطلقة،إلم يبح  ذلك فهو 
 ةولعل حال، ةفي تلك المناسب ةمع الحدث دلت على عدم الممانع النبي  يةشخص

للشخصية، متلبسا بها كشفت عن البعد الحسي  النبي  االاسترخاء التي كان عليه
 .على قيمه ومعتقداتهته يحياد النفسي، ودلتكشف تسامحه عن البعد  بينما

 مع الصديق   اعلهتفظهر أما عن تفاعله مع غيره من الشخصيات؛ فقد أ
بموقف  ةا مقارنتسامحا  أكثر ، وكانت شخصيته اختلاف الرؤى، وتباين المواقف

على نفس درب التسامح من  عائشة السيدة شخصية، وبدا تفاعله مع  الصديق 
ظهر أ الدين، كماحريتها وفق ضوابط  ةرغباتها، والسماح لها بممارس خلال تفهمه 

ذين يستلزمهما لال والسرور للبهجةا ن الغناء المذكور يعد منبعا أمع الحدث  تفاعله 
 الاحتفاء بيوم العيد.

ي يعكس مرونته وتسامحه في هذا الذ مرا، الأمباشرا ا ا بسيطا هادئا  وقد جاء حواره 
 النبي  شخصيةاتسمت ، كما الذي يحتفل المسلمون فيه بعيدهم السياق الاجتماعي

عيد، لذين يكتنفان الحدث، فالزمان يوم لالزمان والمكان ا طبيعة إلىباللين بالنظر 
 .والراحةالتفاعل الاجتماعي  ةحيث دلال  عائشة، والمكان: منزل الفرحة ةرمزي حيث
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ننا نجد إ؛ حيث ةمحوري شخصية، وهي   عائشة السيدة شخصية تأتيثم 
عائشتين: عائشة الراوية، وعائشة النامية؛ فأما عائشة الراوية: فقد أحكمت  عائشة
 بشكل ونات المروية، فعرضت الشخصياتالحجاب عن مك السردية، وكشفتبنيتها 

وعبرت عن تسلسل الأحداث في سياقها الزمني  ،يعبر عما تنطوي عليه النفوس
لى الرغم من وع، سردية وصفية بسيطة بلغة هذاوالمكاني، وأبرزت دور الحوار، كل 

استطاعت إبطاء السرد وتكثيف العرض، فولدت مشهدين  فإنهاقصر المروية 
 ن.تصويريين مختلفي

 إلىوأما عائشة النامية المتطورة بتطور الأحداث فهي الزوجة المدللة التي تصبو 
رَقِّ مشاهدة الألعاب ب إلىسماع الغناء المذكور، وتتطلع  والحراب، وهي بذلك ترمز  الدَّ

روح الفضولية وإن شئت فقل الطفولية داخل نفس المرأة المسلمة الملتزمة بالأطر  إلى
 الشرعية.

قد تطور دورها بتطور الأحداث؛ فبعد إنكار أبيها عليها نستطيع سماع حوارها و 
فبلغت  الداخلي الذي كون الصراع لديها، وكأنها شاخصة ترقب ردة فعل النبي 

عنها  هودفع على أبي بكر  ولكن سرعان ما زالت الهُو ة بإقبال الرسول  الذروة،
 الألعاب في يوم العيد. إلىزجر أبيها إياها، فإذا هي راغبة في المزيد مشتهيةا النظر 

؛ فبدا ظاهراا جلياا بداية من غناء والمرحأما عن بعد الشخصية النفسي المتسم بالبراءة 
ة ، وقد بدا تفاعل شخصيام الخدينحالشعور بالسعادة المترتب على الت إلىالجاريتين 

، وتجلى بما تريد  اهتمام النبي في المشهد الثاني حيثمع الحدث  السيدة عائشة 
والملل الكثير والكثير من  المتعةبين  الملل، ومالعاب حتى الأ ةفي الاستمتاع بمشاهد

 بينهما. القوية العلاقةالجمل التي تنطق بالامتنان، مما يعكس 

رغم استقلال - المرويةفي هذه   ئشةعا السيدةتمتعت بها  ةشخصي ةسم أبرزولعل 
ا، وفي غمزها الجاريتين واستجابته  توجيهات النبيل احترامهاهي  -شخصيتها
 الحوارية  عائشة السيدة لغة. وقد جاءت هم موقف النبي لى تفإ ةشار إوصرفهما 

 في الترويح عن نفسها من غير تجاوز. المباحةرغبتها  ةوحها وتلقائير  ةكبساط بسيطة
بحسب - وهي شخصية بي بكر أالصديق  ةفهي شخصي الثالثة الشخصيةما أ

ول: هو باعتبارين: الأ الحازمة الشخصية، تمثل نموذج ةثانوي -المرويةدورها في 
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يجسد  الذي  النبي ةار صحبالذي يسمح له بانتهارها، والثاني: هو اعتب الأبوةاعتبار 
لتمسك بالأخلاق السامية في حضرة حرصه على مبادئ الدين الإسلامي فضلاا عن ا

عندما وصف غناء  ةلى الحدإ -وهو اللين الجانب- دفعه ، الأمر الذيالنبي 
"دعهما"، وهذا  للأمرمر يمتثل الأ نهايةنه في ألا إ، "طاننه "مزمارة الشيأالجاريتين ب

 .الدينيةوالمبادئ  الإسلاميةعلى القيم  الغيرةن موقفه كان من باب أيدعم 

القيم  ةلى الالتزام الديني في غير تشدد، والتمسك بحمايإ رامزة الصديق  ةيوشخص
 .الاتباع وعشوائيةالابتداع،  أنقاضمن الانهيار والتهاوي والاندثار تحت  الاجتماعية

الدين  ةالتي تقدم قدسي الصارمة الملتزمة الشخصيةالنفسي يعبر عن  الشخصية دُ عْ وبُ 
ن تتعداها، وبهذا يتجلى دور شخصية أ  عائشة سيدةللعلى ما عاداها؛ فلا يسمح 

سلامي، ولعل هذا هو دافعه في ليم الدين الإافي كونه الحارس الحامي لتع  بي بكرأ
، ةصريح ةصارم لغة  لغته وقد جاءت، انكار منهجا ا، والإن يتخذ الرفض مسلكا أ

 .تماعيةوالاج والأخلاقية الدينية -كل القيم -مما يعكس غيرته على القيم
ن كان إو - الثانوية الشخصيةفدورهما لا يرتقي لدور  :ما عن الجاريتينأ

 عامٍ  وٍ نهما شخصيتان هامشيتان تسهمان في خلق جأالصحيح  ن، ولك-امستساغا  ذلك
ا، حداث تباعا عليه كل الأ بنيت الذيول الرئيس في النص باعتبارهما الحدث الأ

 . النبي ة، وحيادي بي بكرأاد موقف بعد احتد  عائشة بأمرولكنهما ينصرفان 
جاءت في  إذاالتي لا تتعارض مع الدين  الاجتماعيةالعادات  إلى ولعلهما ترمزان

في العقل الجمعي عند  الثابتة الموروثة الشعبية الثقافةلى إفضلا عن رمزيتهما  ،سياقها
ها، ووافقت صادفت مناسبت إذالا التمسك بها، وتطبيقها إ يأبون الناس الذين  ةعام

من دوال الترفيه  ةا دال وغناؤهما يعدُّ  ،الموروثةوقتها، فهما يمثلان العادات والتقاليد 
وران بشكل طان لا تتت، وهما شخصيتان ثابتالتشريعيةالمشروط بعدم تجاوز الحدود 

 و ملحوظ.أملفوظ 
فاعلاتها مع براز تإفي عرض الشخصيات و   عائشة السيدةجادت أفقد  ؛وبعدُ 
، المختلفةبعادها أوخصائصها و  الشخصيةلى تحديد نوع إدى أمر الذي طها، الأمحي

جملت وفصلت، أ، و وتأثرت فأثرتحداث سهمت في تطور الأأن الشخصيات أوكيف 
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تي تفصيل أ، وسيبسيطة بأدواتفي النفوس، كل هذا  لبرزت المشاعر التي تعتمأو 
 .(1)الله تعالى ذنإبفي موضعها  ةوالإيقاعي اللغويةليات السرد آتوظيف  ةالقول في دق

 
 الحوار المبحث الثاني:

الحوار: هو عملية تواصل عبر اللغة بين طرفين، من خلالها يتواصل الإنسان مع 
خلاله أفكاره بُغْيَةَ إيصالها إلى الطرف الآخر، أو هو "مراجعة المنطق  ويبثُّ غيره، 

ه يبعث نية السردية، حيث إنوللحوار دور رئيس في الب ،(2)والكلام في المخاطبة"
؛ فينشط بنشاطها، ينشأ في كنفها ربيب الشخصيات،الحيوية في العمل الأدبي، كما أنه 

يكشف في الوقت نفسه عن سمات الشخصية، ويظهر خلفياتها  وهوويهدأ بهدوئها، 
المختلفة، ويبوح بأفكارها ومواقفها، الأمر الذي يعكس تطور الشخصيات وتفاعلاتها مع 

 حداث.الأ
كما أن الحوار يعدُّ أداة عرض المعلومات من خلال جريانها على ألسنة المتحاورين، 

فهو يعر فُ القارئ على الشخصية ودورها، ويكشف عن إيجابية الشخصية أو  ومن ثم
 ...(.-هادئة - خي ِّرة – رافضة – متوترة – سلبيتها، ويظهر طبيعتها )متعاونة

عليه نفوسهم، فعلى  ي شي بحقيقة الأشخاص، وما تنطو واللغة المستخدمة في الحوار ت
عاد الشخصية الاجتماعية والنفسية، حسب اللغة وطريقتها يمكن للمتلقي الوقوف على أب

وكثيراا ما نرى تفاعلاا بين الراوي والحوار، وهذا لا يعني بالضرورة أن الراوي يوظف 
يكون هناك تفاوت بين رؤى الحوار لإثبات صحة رؤيته أو وجهة نظره الخاصة، بل قد 

 ما يجري على ألسنة المتحاورين.الراوي وأفكاره ومعتقداته، و 

                                                           

( لقد حفلت المرويات بالأحاديث التي اشتملت على كثير من الشخصيات، ويمكن تحليلها على 1)
نفس نمط تحليل الشخصيات في هذه المروية، انظر حديث "أول ما نزل من الوحي" صحيح 

سائه..."، صحيح البخاري، إذا خرج أقرع بين ن (، وحديث "كان 3، حديث: )1/4البخاري،
يحب العسل والحلواء..."، صحيح البخاري،  (، وحديث "كان 4313، حديث: )5/1333
(، وغيرها من الأحاديث ذات النزعة القصصية التي تزخر بها 4341، حديث: )5/2211

 .مرويات السيدة عائشة 
 ، مادة: )حور(.4/211( لسان العرب، 2)
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 يتكئوهناك حوار صامت يلقي بظلاله على فضاء البنية متمثلاا في كل تواصل لا 
على اللغة كالنظرات أو الإشارات أو الإيماءات، وتقوم اللغة السردية الوصفية فيه مقام 

النوع من الحوار على وجه التحديد يكون له دلالات نفسية الحوار المباشر، وهذا 
عميقة، وقد يعتمد الراوي على هذا النوع ليترك للمتلقي فسحة تفسيرية؛ ليقف بنفسه 
على اللحظات المؤثرة أو الانفعالات العاطفية، وأرى أن هذا النوع من الحوار يعدُّ 

 تي تعترف بالنظرات دون الكلمات.معادلاا موضوعياا لما يعرف بالموسيقى التصويرية ال
 فإن تباينَ  متوافقة مع ما تقوله أو تحدث به، والأصل أن تأتي سلوكيات الشخصيات

ن صراعات داخلية م ما تعانيه الشخصيةالملموس مع الحوار؛ فإن هذا يؤكد  السلوكُ 
كثرت  وللحوار دور في إثارة التشويق والتطلع عند المتلقي وخاصة إذالا يمكن إنكارها، 

إيحاءاته، واكتنفه شيءٌ من الإلغاز أو الغموض، وهذا مما يدفع المتلقي للبحث عن 
فه لقادم الأحداث.  الجانب المفقود، فيزيد تشوقه، ويكثر تشو 

يستطيع الوقوف على الدور الكبير    ومن يمعن النظر في مرويات السيدة عائشة
رسيخ المبادئ الدينية والخلقية الذي يؤديه الحوار في إثراء البنية السردية، وت

 والاجتماعية.
 :أنواع الحوار

: الحوار الخارجي )الديالوج(: وهو الحوار الذي يعتمد على "أكثر من صوت أو  أولاا
ا، وفي  ناااخصية" وهو أكثر أنواع الحوار دور أكثر من ش في الفن القصصي عموما

ا، وهو الذي يعطي المساحة مرويات السيدة عائشة  للشخصيات للتعبير  خصوصا
عن مواقفها وآرائها، ويسمح بإلقاء الضوء على الرؤى المتعددة التي تبرز أبعاد الصراع 

 المتجددة.
ويعنى به الحوار الصامت الذي لا يسمعه المتلقي،  ثانياا: الحوار الداخلي )المونولوج(:

في عن صراع داخلي  -عادة–وإنما هو حوار النفس أو حديث الروح، وهو يعبر 
تفاعلها عن توتر الشخصية، وإظهار  الشخصية، وهو وسيلة يلجأ إليها الراوي للكشف

مع باقي الشخصيات، وهذا النوع من الحوار دون الأول من حيث وجوده في مرويات 
 .، ويمكن للمتلقي أن يقف عليه في غير موضع من مروياتها السيدة عائشة 
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في  ارئيسا  ادور بارز باعتباره مكونا  -ليالخارجي والداخ–وقد كان للحوار بقسميه 
ِ : "عَنْ عَائِشَةَ ف، مرويات السيدة عائشة   :كُنَّ حِزْبَيْنِ  أَنَّ نِسَاءَ رَسُولِ اللََّّ

أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ نِسَاءِ : وَالْحِزْبُ الآخَرُ ، حَفْصَةُ وَصَفِيَّةُ وَسَوْدَةُ عَائِشَةُ وَ  فَحِزْبٌ فِيهِ 
فَإِذَا كَانَتْ عِنْدَ  ،عَائِشَةَ  وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ قَدْ عَلِمُوا حُبَّ رَسُولِ اللََِّّ ،  رَسُولِ اللََِّّ 

 ِ رَهَا أَحَدِهِمْ هَدِيَّةٌ يُرِيدُ أَنْ يُهْدِيَهَا إِلَى رَسُولِ اللََّّ فِي  حَتَّى إِذَا كَانَ رَسُولُ اللََِّّ  ،أَخَّ
ِ بَيْتِ عَائِشَةَ بَعَثَ صَاحِ  كَلَّمَ حِزْبُ تَ ف، فِي بَيْتِ عَائِشَةَ  بُ الْهَدِيَّةِ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللََّّ

ِ  :فَقُلْنَ لَهَا ،أُمِ  سَلَمَةَ  مَنْ أَرَادَ أَنْ يُهْدِيَ إِلَى  :يُكَلِ مُ النَّاسَ فَيَقُولُ  كَلِ مِي رَسُولَ اللََّّ
 ِ فَكَلَّمَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ بِمَا ، ثُ كَانَ مِنْ بُيُوتِ نِسَائِهِ هِ حَيْ إِلَيْ  افَلْيُهْدِهِ  ؛هَدِيَّةا  رَسُولِ اللََّّ

ا: تْ فَقَالَ  ،فَسَأَلْنَهَا، فَلَمْ يَقُلْ لَهَا شَيْئاالها  قُلْنَ  ، فَكَلِ مِيهِ : فَقُلْنَ لَهَا، مَا قَالَ لِي شَيْئا
ا فَكَلَّمَتْهُ : قَالَتْ  افَلَمْ ، حِينَ دَارَ إِلَيْهَا أَيْضا مَا قَالَ لِي : فَقَالَتْ  ،فَسَأَلْنَهَا، يَقُلْ لَهَا شَيْئا
ا لً تُؤْذِينِي فِي ): فَقَالَ لَهَا ،فَكَلَّمَتْهُ  ،هَافَدَارَ إِلَيْ ، كَلِ مِيهِ حَتَّى يُكَلِ مَكِ  :فَقُلْنَ لَهَا، شَيْئا

أَتُوبُ إِلَى : فَقَالَتْ  :قَالَتْ  (.عَائِشَةَ  لًإِ  عَائِشَةَ فَإِنَّ الْوَحْيَ لَمْ يَأْتِنِي وَأَنَا فِي ثَوْبِ امْرَأَةٍ 
ِ مِ  فَأَرْسَلَتْ إِلَى  ،ثُمَّ إِنَّهُنَّ دَعَوْنَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللََِّّ ، نْ أَذَاكَ يَا رَسُولَ اللََِّّ اللََّّ

 ِ َ الْعَدْلَ فِي بِ : تَقُولُ  رَسُولِ اللََّّ : فَقَالَ ، فَكَلَّمَتْهُ  ،نْتِ أَبِي بَكْرٍ إِنَّ نِسَاءَكَ يَنْشُدْنَكَ اللََّّ
ارْجِعِي : فَقُلْنَ ، إِلَيْهِنَّ فَأَخْبَرَتْهُنَّ  فَرَجَعَتْ ، بَلَى: قَالَتْ  (؟حِبِ ينَ مَا أُحِبُّ يَا بُنَيَّةُ أَلً تُ )

إِنَّ نِسَاءَكَ : وَقَالَتْ ، تْ فَأَتَتْهُ فَأَغْلَظَ  ،فَأَرْسَلْنَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ ، فَأَبَتْ أَنْ تَرْجِعَ ، إِلَيْهِ 
َ الْعَدْلَ فِ  وَهِيَ  فَرَفَعَتْ صَوْتَهَا حَتَّى تَنَاوَلَتْ عَائِشَةَ ، ي بِنْتِ ابْنِ أَبِي قُحَافَةَ يَنْشُدْنَكَ اللََّّ

ِ ، قَاعِدَةٌ فَسَبَّتْهَا فَتَكَلَّمَتْ  :قَالَ ، هَلْ تَكَلَّمُ  لَيَنْظُرُ إِلَى عَائِشَةَ  حَتَّى إِنَّ رَسُولَ اللََّّ
إِنَّهَا ): وَقَالَ  ،إِلَى عَائِشَةَ  فَنَظَرَ النَّبِيُّ  :قَالَتْ  ،عَائِشَةُ تَرُدُّ عَلَى زَيْنَبَ حَتَّى أَسْكَتَتْهَا

 (1)"(بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ 
ا اجتماعياا في حياة النبي  من ميله إلى  حيث غيرة نسائه  يمثل هذا الحديث واقعا

فيسلكن كل الطرق الممكنة  وخضوعهن لما تقتضيه هذه الغيرة،، السيدة عائشة 
 .، وفاطمة، وزينب لتحقيق أهدافهن من خلال وساطة أم سلمة

                                                           

 (.2442ديث: )، ح2/311( صحيح البخاري، 1)
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ي الحوار للنظر  الحوار للوقوف على سرديةو  في هذا الحديث؛ فإن هذا يقتضي تقص ِّ
 والتكرار في وظيفته، والتفاعلات بين الشخصيات فيه، وأسلوبه، ودوره في خلق التوتر،

 والاختلاف بينه وبين السرد، على النحو التالي: وأثره، ورمزيته،

لقد كان للحوار دور مباشرٌ في تطور الأحداث وتصاعدها؛ حيث يبدأ بطلبٍ من نساء 
على  عائشة  بشأن تفضيل أن تتحدث إلى النبي    من أم سلمة رسول الله 

 سائر نسائه:
 مٌ الناس فيقول: من أراد أن يهديَ فقلن لها: كلمي رسول الله يكل… 
 فكلمته أم سلمة بما قلن 
 فلم يقل لها شيئاا 

هدأ حدتها، ولكنها تأخذ منحى توهذا الحوار يُعَدُّ اللبنة الأولى في الأحداث التي لم 
قد طلبن منها تكرار حديثها؛ فكررته، ولم يقل  ، حيث إن نساء رسول الله اتصاعديا 

ا، فطلبن منها أن تكلمه ولا تدعه حتى يكلمها ويرد عليها، شيئاا أيضا  لها النبي 
 الأمر الذي يسهم في علو لبنات بناء الأحداث:

 فقلن لها: كلميه حتى يكلمك… 
 فقال لها: لا تؤذيني في عائشة… 
 .قالت: أتوبُ إلى الله من أذاك يا رسول الله 

ا في تطوير  لقد ساهم هذا الإلحاح الشديد من النساء عموماا، ومن أم سلمةَ  خصوصا
الحبكة وتصاعد الأحداث، ولم يقف الأمر عند هذا الحد؛ بل زاد التصاعد وزادت 

 حدته:
  َثم إنهن دعون فاطمة… 
  فأرسلت إلى رسول الله :إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت أبي بكر تقول 
 ؟، ألا تحبين ما أحبةبني فقال: يا 
 قالت: بلى. 

لتخبرهن؛ طلبن منها أن ترجع إليه، إصرار غريب،  وعندما رجعت إليهن فاطمة 
، وإلحاح عجيب!، وبلغت الأمور ذروتها حينما أرسلن إلى زينب بنت جحش 

فأتته وأغلظت!، وقالت مثل ما قالت أم ، وطلبن منها ما طلبن من أم سلمة وفاطمة
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 ، ورفعت صوتها! وتناولت عائشة! وسبتها!، وكل هذه الأمور قدسلمة وفاطمة
خلقت جواا محتقناا مليئاا بالأحداث، حيث بدأ التوتر يتصاعد حتى أد ى في النهاية إلى 

لَّمَ التصاعدي للأحداث ،  مواجهة مباشرة بين عائشة وزينب وقد أظهر الحوار السُّ
 من خلال الوساطة وتعددها، والمحاولات المتكررة من أجل إيجاد حل.

حيث إن ، غيرة أو الصراع بين نساء النبيوهناك ملمح آخر أبرزه الحوار، وهو ال
 وتحظى بها دونهن. الأمر متعلق بتلك المكانة التي تستأثر بها عائشة 

دَامية ؛ فقد أزاح الحوارُ بناء الشخصياتكما كان للحوار دور مباشرٌ في  الستارَ عن صِّ
دة قوة شخصية السي عن ها، وشدة حدتها في حديثها، كما أبانوغضب السيدة زينب 

 .وردودها الحاسمة التي أسكتت زينب بنت جحش  عائشة 
 فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها -

وسعيها  ، والسيدة فاطمةالحوار على مسالمة أم سلمة  الوقت نفسه دل  وفي 
كشف لنا الكثير من الجوانب الشخصية، كجرأة قد  الحوار ، وبهذا فإنلإيجاد حل  

 .، ومسالمة أم سلمة وفاطمةالسيدة عائشة، وذكاء ومواجهة زينب
ا  في هذه الفترة، وأظهر  الثقافية والاجتماعيةتوضيح الخلفية  فيوقد ساعد الحوار أيضا

ا أساسياا من  أن نساء النبي   ، وبرزت المعاني السامية مثل حياتهمثلن جزءا
 ةم سلمأفهمته الذي ت ، ومعنى "الحب"أزواج النبي  برزت في حديث تي"العدالة" ال

 . ةفاطم والسيدة

؛ فتظهر روح التنافس والصراع بين التفاعل بين الشخصياتما عن دور الحوار في أ
عن  الباحثة" الوساطةوالحب، كما كشف عن دور"  المكانةعلى   زوجات النبي

" التناقض والتناغم" ففي الوقت الذي ة الهدوء والاستقرار، وفي ذات الوقت تجد ظاهر 
  فاطمة السيدة، تظهر القوية الصداميةبشخصيتها  زينب  السيدةفيه تظهر 

 وتجنح بالحوار نحو الهدوء والاستقرار. العاقلة المتفهمةبشخصيتها 
كلميه حتى  - فقلن لها: فكلميه -في الحوار؛" كلمي رسول الله أثره للتكرار اللغوي وكان 

ن التكرار هنا أ عن ضلاا يجاد حل، فإصرارهن على إيكلمك"، وكل هذا يدل على 
 ةن ترجع مر أ  فاطمةمع  التوتر، وقد حاول نساء النبي  ةالصراع وشد ةيعكس حد

 رفضت.نها ألا إخرى أ
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يحاءات و الإأشارات في الحوار من خلال بعض الإ الرمزيةونستطيع الوقوف على 
 : اطمةلف"، وقوله عائشة" لا تؤذيني في  :ةم سلملأ التي وردت، مثل قول النبي 

بي أ نها بنتُ إ:"  عائشة إلىن نظر أحب؟"، وقوله بعد ألا تحبين ما أ، ة" يا بني
 عائشةالتي كانت تحظى بها  الخاصة المنزلة إلى ورامزةٌ  ةٌ قوال كلها دالبكر"، وهذه الأ

 التي كانت تربطه  القوية العلاقة إلى، وتشير  بها ؛ مما يكشف عن دورها
 .الكبير في حياته 

ولى، و"فلم يقل لها :"فلم يقل لها شيئا" في الأ ةخاص ةدلال وكان لصمت النبي 
حداث مزيد من عدم إفي  النبي  ةرغب إلى، وربما رمز هذا الصمت الثانيةشيئا" في 

 حوال النساء!أفي  تأملنه أو أالتوتر، 
اء مع الموقف الاجتماعي الكائن، وج تتلاءم بسيطة واضحةالحوار  لغةوقد جاءت 

، ويضفي على الصراع بين المروية ةواقعيا بين الشخصيات؛ ليدل على الحوار مباشرا 
تكلم؛  إذافي كلماته  بعيدٍ  حدٍ  إلىا مقتصدا   وقد بدا النبي .الحيويةالشخصيات طابع 

 .والرمزيةِّ  بالإيحائيةثراء الحوار إ عن ، فضلاا  ءَهحكمته وهدو عن مما يبين 
خلاته في جُل ِّ المرويات ذات النزعة ار ودلالاته وتدتطيع الوقوف على الحواونس

 (1) .القصصية
  

                                                           

( لقد حفلت المرويات بالأحاديث التي اشتملت على الحوار، ويمكن تحليلها على نفس نمط 1)
، حديث: 4/1111تحليل الحوار في هذه المروية، انظر حديث "حادثة الإفك"، صحيح البخاري،

رَ النبي 4413) (، وحديث 5433، حديث: )5/2114"، صحيح البخاري،(،  وحديث "سُحِّ
ي  امرأته"، صحيح البخاري، "طلاق  (، وغيرها من 5134، حديث: )5/2251رفاعة القرظِّ

 .الأحاديث ذات النزعة القصصية في مرويات السيدة عائشة 
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 الزمن :المبحث الثالث
 لىإ نظروا مامهاأ وقفوا عندما ةاللغ هلأ و  ،تعريف لها يستقيم لا ،ةمطلق ةكلم الزمان
 بقليل يتم ،والزمان الزمن :زمنـ "ف ،ماهيتها على يقفوا نأ يستطيعوا لم ولكنهم ،مادتها
 .(1)"الزمن عليه طال :الشيءُ  زمنَ أو  ،ةزمنأو  زمانأو  نزمُ أ :والجمع ،يرهوكث الوقت
 حقيقة باعتبارها ،ماهيته عن والكشف تحديده في ةميوع كثرالأ هو" فالزمن ولذلك
 ركيزة والزمن (2)"شياءوالأ حياءالأ في ندركها ولكننا ة،صريح ةبصور  ندركها لا ةمجرد

 الزمن طال أو عبر يحدث للأحداث تسلسل يأ نلأ ،اعليه الرواية ترتكز ةساسيأ
 يفرضه ،متميز خطابي منظور وفق القصة مينز ت تجليات" هي الزمان ةوبني ،قصر
 امتميزا  ابعدا  القصة زمن عطاءإ  أي ،الزمن تخطيب ةعملي في الكاتب ودور النوع

 .(3)"اوخاصا 
 لأنه ؛معلوم غير وأ معلوم زمن في حداثهأ تدور روائي عمل فكل ماهيته كانت ماا ي  أو 
 ،بالطبيعة اكتراث أدني دون  الموضوعية وخبراته ،الذاتية نسانالإ تجارب في يؤثر"

( 4)"امحسوسا  تمثلاا  تمثله وأ عليه القبض يستحيل هارب ،نهائي لا سيلان ذلك لىإ وهو

 .(5)"الحياة وسيط هو كما الرواية وسيط هو فالزمان" دبيالأ للعمل بالنسبة ماأ،
 أيبد ،اللغة هي الوحيدة هتداأ" نإف الدراسة هذه في يالمعن هو الروائي الزمن كان ولما
 قبل ماأ ،الروائي الزمن يدور النهاية ةوكلم البداية ةكلم وبين ،ةبكلم وينتهي ةبكلم
 ئيالروا العمل في الزمن، و (4)"وجود الروائي للزمن فليس النهاية ةكلم وبعد البداية ةكلم

                                                           

 ، مادة: )زمن(.13/133( لسان العرب، 1)
، المؤسسة العربية للدراسات 13( الزمن في الرواية العربية المعاصرة، مها حسن قصراوي، صـ2)

 .1م، ط2224روت، بي-والنشر
-، المركز الثقافي العربي13سعيد يقطين، صـ ،التبئير(–السرد-تحليل الخطاب الروائي)الزمن( 3)

 .3م، ط1331، بيروت
 .1م، ط1331تونس، -، دار محمد علي الحامي 21( في السرد، عبد الوهاب الرقيق، صـ4)
 .1، ط2212الأردن، -أربد-لحديث، عالم الكتب ا42بنية الخطاب الروائي، الشريف حبيلة، صـ( 5)
 .41( السابق نفسه، صـ4)
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 ،وتتأثر تؤثر السردي العمل جزئيات في المبثوثة فإشاراته ،دالسر  عناصر كل يربط"
 .(1)"القصة عالم خلق في تسهم ةجديد دلالات ينتج التشابك وهذا

 ةحداث الروايأوالداخلي وهو الزمن الذي تتخلله  ،التاريخي وأه الخارجي يموللزمن بقس
يق وتطلع واستكشاف عنصر تشو  عدُّ نه يُ أكما  ،حداث وترتيبهابالغ في تنظيم الأ ثرٌ أ

و أمن خلال ذكره  ،التحكم فيه ةفي كيفي ةودرب ةذا كان الراوي على درايإا خصوصا 
 .تخطيه

 ،بين زمن الحدث وزمن الحكم يالت الزمنيةويعنى بالمفارقات : الزمنيةالمفارقات 
ثم يعود  الروايةالراوي سرده في وسط  أن يبدأك ،ننيه لا يوجد توافق بين الزمنأبمعنى 

و أحداث استرجاع الأ ةعلى صور  يأتيخلال في الترتيب قد وهذا الإ ،البدايةلى إ
 .استباقها

لى إ -زمن السرد-لراوي في زمنه الحاضر ن يعود اأوهو يعني  :الاسترجاع :أولا
 بالنسبةلى الماضي إتعيدنا  ةزمني ةمفارق"و وقائع فهو أ احداثا أالماضي ليستجلب منه 

ه بيقوم  اكارا ذللسرد است بالنسبةلى الماضي تشكل إ ةكل عود "نأ كما (2)"الراهنة ةللحظ
التي وصلتها  النقطةعلى  ةابقحداث سأالخاص ويحيلنا من خلاله على  هماضيل

في عدد غير قليل  المفارقةعلى هذه   عائشة السيدةوقد اشتملت مرويات (3)"القصة
 (4) .من مروياتها

الحديث عنه بعد  يأتيلحدث ما سوف  المستقبلية ظرةالنويعنى به هذه  :الاستباق :اثانيا 
القفز على "يعني  لأنه ؛الاسترجاع ةو معاكس لمفارقأيسير في اتجاه مغاير  وهو ،كذل

                                                           

، دار 43( العلامة والرواية )دراسة سيمائية في ثلاثية أرض السواد لعبد الرحمن منيف(، صـ1)
 .1، ط2223عمان،  -مجدلاوي للنشر

، المركز الثقافي 121( بنية الشكل الروائي )الفضاء، الزمن، الشخصية(، حسن بحراوي، صـ2)
  1م، ط1332بيروت،  -بيالعر 

 ( السابق نفسه، والصفحة نفسها.3)
( لقد اشتملت المرويات على هذه المفارقات الزمنية بكثرة، على نحو ما سوف يأتي في 4)

ا في حديث "كان الناس يطوفون في الجاهلية  "التسلسل الزمني"، ويمكن أن نقف عليها أيضا
كَ  حديث "لما قدم رسول الله (، و 1512، حديث )2/533عراة"، صحيح البخاري، المدينة وُعِّ

 (، وغيرها.1132، حديث )2/441أبو بكر"، صحيح البخاري، 



      في صحيح البخاري، دراسة تحليلية" البنية السردية في مرويات السيدة عائشة 
 إسماعيل إبراهيم الشهاوي محمد/ د 

- 45 - 
 

وصلها الخطاب لاستشراف مستقبل التي  النقطةوتجاوز  القصةمن زمن  ةمعين ةفتر 
ن اختزال مفهوم ويمك (1)"الروايةلى ما سيحصل من مستجدات في إتطلع الحداث و الأ

وذكر  الحكايةلسير زمن السرد تقوم على تجاوز حاضر  ةمخالف"نه أالاستباق في 
 .(2) "حدث لم يحن وقته بعد

 ،هَاجَرَ نَاسٌ إِلَى الْحَبَشَةِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ": قَالَتْ  أنها عَنْ عَائِشَةَ من ذلك ما ورد 
زَ أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِراا فَقَالَ  (عَلَى رِسْلِكَ فَإِنِ ي أَرْجُو أَنْ يُؤْذَنَ لِي) :النَّبِيُّ  فَقَالَ  ،وَتَجَهَّ

 فَحَبَسَ أَبُو بَكْرٍ نَفْسَهُ عَلَى النَّبِيِ   (،نَعَمْ ) :قَالَ  ؟أَوَ تَرْجُوهُ بِأَبِي أَنْتَ  :أَبُو بَكْر
مُرِ  ،لِصُحْبَتِهِ  قَالَتْ  :قَالَ عُرْوَةُ  .أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ  وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّ
ا جُلُوسٌ فِي بَيْتِنَا فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ مفَبَيْنَ  :عَائِشَةُ  هَذَا  :فَقَالَ قَائِلٌ لِأَبِي بَكْرٍ  ،ا نَحْنُ يَوْما

 ِ ا لَكَ أَبِي  :الَ أَبُو بَكْرٍ قَ  ،فِي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِينَا فِيهَا ،مُقْبِلًا مُتَقَنِ عاا رَسُولُ اللََّّ فِدا
اعَةِ إِلً لَأمْرٍ  ،وَأُمِ ي ِ إِنْ جَاءَ بِهِ فِي هَذِهِ السَّ فَأَذِنَ لَهُ  ،فَاسْتَأْذَنَ  فَجَاءَ النَّبِيُّ  ،وَاللََّّ
كَ بِأَبِي أَنْتَ يَا إِنَّمَا هُمْ أَهْلُ  :قَالَ  (.أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ ) :فَقَالَ حِينَ دَخَلَ لَأبِي بَكْرٍ  ،فَدَخَلَ 

حْبَةُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِ ي يَا  :قَالَ  (.فَإِنِ ي قَدْ أُذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ ) :قَالَ  .رَسُولَ اللََِّّ  فَالصُّ
ِ إِحْدَى رَاحِلَتَيَّ هَاتَيْنِ  :قَالَ  (.نَعَمْ ) :قَالَ  ؟رَسُولَ اللََِّّ  لَ قَا ،فَخُذْ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللََّّ

زْنَاهُمَا أَحَثَّ الْجِهَازِ  :قَالَتْ  (.بِالثَّمَنِ ) :النَّبِيُّ   ،وَضَعْنَا لَهُمَا سُفْرَةا فِي جِرَابٍ  ،فَجَهَّ
وَلِذَلِكَ كَانَتْ تُسَمَّى  ،تْ بِهِ الْجِرَابَ فَأَوْكَ  ،عَةا مِنْ نِطَاقِهَافَقَطَعَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ قِطْ 

طَا فَمَكُثَ فِيهِ ثَلًثَ  ،وَأَبُو بَكْرٍ بِغَارٍ فِي جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ ثَوْرٌ  ثُمَّ لَحِقَ النَّبِيُّ  .قِ ذَاتَ النِ 
ِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ  ،لَيَالٍ  فَيَرْحَلُ مِنْ  ،وَهُوَ غُلًمٌ شَابٌّ لَقِنٌ ثَقِفٌ  ،يَبِيتُ عِنْدَهُمَا عَبْدُ اللََّّ

 ،راا يُكَادَانِ بِهِ إِلً وَعَاهُ ثفَلً يَسْمَعُ أَ  ،ةَ كَبَائِتٍ عَ قُرَيْشٍ بِمَكَّ فَيُصْبِحُ مَ  ،عِنْدِهِمَا سَحَراا
وَيَرْعَى عَلَيْهِمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ مَوْلَى أَبِي  ،حَتَّى يَأْتِيَهُمَا بِخَبَرِ ذَلِكَ حِينَ يَخْتَلِطُ الظَّلًمُ 

فَيَبِيتَانِ فِي  ،هِمَا حِينَ تَذْهَبُ سَاعَةٌ مِنْ الْعِشَاءِ فَيُرِيحُهَا عَلَيْ  ،بَكْرٍ مِنْحَةا مِنْ غَنَمٍ 

                                                           

 .132( بنية الشكل الروائي، صـ1)
-، جدار للكتاب العالمي ، عالم الكتب الحديث145( الرواية والتاريخ، نضال الشمالي، صـ2)

 .1م، ط2224الأردن، 
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يَفْعَلُ ذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ مِنْ تِلْكَ اللَّيَالِي  ،رِسْلِهِمَا حَتَّى يَنْعِقَ بِهَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ بِغَلَسٍ 
 (1)"الثَّلًثِ 

 حيث هجرة النبي تمثل هذه المروية مرحلة فاصلة في حياة الدعوة الإسلامية، 
من مكة إلى المدينة، وما صحب ذلك من أحداث بداية من  وصاحبه أبي بكر 

 أمره. التجهيز للهجرة، ومروراا بالمصاعب التي واجهتهما حتى قضى الله 
نما إ؛ و للأحداث إطارعرضه ليس مجرد  ةليآو  المختلفة بأنواعه المرويةلزمن في هذه وا

 الحقيقية التجربةللشخصيات، ويعكس عمق  النفسية الحالةيعكس  هو مكون رئيسٌ 
 . النبي ةهجر  ةلحادث والرمزية

 معاناة ةبعد فتر  النبي  ةو الزمن الخارجي الذي وقعت فيه هجر أالعام  والإطار
من  ةعشر  الثالثة السنةحداث في ، وقد وقعت هذه الأمكةواضطهاد من المشركين في 

، الإسلامية الدعوةفي تاريخ  ةفاصل ةيمثل مرحل ن هذا الزمنإ؛ ولذا فالنبي  ةبعث
 هذا التوقيت يعكس استجابته ؛ و بالهجرةذن كان في انتظار الإ ن النبي أ ةخاص

 .وتطلعه للزمن المستقبلي الإلهي، واستشرافهللوحي 
 بدأتحداث استغرقت وقتا غير قليل، مراحل من الأ ةنه يمثل عدإما الزمن السردي فأ

في  هيعلف راحلتي بو بكر أكان  الهجرةينتظر  ، بينما النبي رةللهجبالتجهيز 
عمر الزمن، وتمثلت   من اشهر" ةربعأ" المدةوقد استغرقت هذه  الصحبةانتظار 
ا، متقنعا  "الظهيرةنحر " في  بي بكرألى بيت إ  في وصول النبي الثانية المرحلة

عن  قدار، لكنها لا تزيد بحالٍ الم معلومةمن الزمن الداخلي غير  الثالثة والمرحلة
وجلس، ودار بينهما بي بكر الصديق أبيت  لتي دخل فيها النبي ا فالفترة، سويعات""

 ا طويلاا لهما الطعام، لن تستغرق وقتا  عَ ضِّ ، ووُ الراحلةهل البيت فيها أ الحوار، وجهز 
ل حداث على بعضها في تسلستواصل السرد دون انقطاع، وعطف الأمع  ةا خاصممتدا 

ة كوث والانتظار داخل الغار وهي مدالم ةكانت مرحل والأخيرة الرابعة والمرحلةمستمر، 
 ثلاث ليال"."

                                                           

 (.5412)،حديث:5/2111( صحيح البخاري، 1)
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نه يقابلها بلا شك زمن نفسي إا؛ فا ماديا ا زمنيا ن استغرقت وقتا إربع و وهذه المحطات الأ
 ، وهذا الزمن النفسي الذي لا يمكن قياسهبالتوتر والترقب من تربص المشركين لٌ قَ ثْ مُ 
 وتطورها. الحبكة عن دوره في نمو ، فضلاا حداثفي نمو الأ أثرهله  ه حدٌ ، ولا يحد  د ٍ عَ بِّ 

عنى بترتيب تتابع الزمني يُ الن المعالم؛ لأ واضحة ةفي خلق بني هثر أوكان للتتابع الزمني 
لها في تسلسل  التالية المرحلةلى إحداث تسلم الأ ةزمني ةمرحلحداث وتسلسلها، فكل الأ

 ساعةفي  الزيارةعداد ثم ، فالتجهيز والإللأحداثو استرجاع أون استباق منطقي د
مر ا؛ الأا منطقيا ترتيبا  مترتبةحداث أفي الغار  ثو ك، ثم المالراحلةعداد إ ، ثم الظهيرة

 حداث.الذي يعين القارئ على تتبع الأ
نجد بطائه في زمنين مختلفين، فإو السرد تسريع  ةتقني  عائشة السيدةوقد استخدمت 

و تناستها: أقد نسيتها   وكأنهاا، طي   تشهر" قد طويأ ةربعأ" ولىالأ المرحلةن أ
بطاء السرد؛ إخر ث، بينما مثلت المراحل الثلاث الأُ حدافي الأ ةغير فارق ةفتر  لأنها
هي اللحظات  لأنها؛ السريعة النمطية الحركة غير قادر على الزمن فيها مثقلاا   فنجد

 ا منذليها فنجد الزمن متباطئا إسليط الضوء عليها، وتثبيت النظر تالتي تستحق  الفارقة
والوصف  الراحلةلى البيت، واستئذانه، ودخوله، وحواره، وتجهيز إ وصول النبي 

تحمل  -ةن كانت تفاصيل دقيقإو -، وكلها بي بكر أ سماء بنتأالدقيق لما فعلته 
 بطاء في السرد.ها الإاللحظات التي وجد في ةهميأ ، مما يعكس ةدلالات عظيم

في   عائشة السيدةلم تخض  ةزمني ةفجو  أحدثحداث ن تسريع الأأوعلى الرغم من 
وتجهيزه  بالتبعية  بي بكرأ، وانتظار للإذن انتظار النبي  ةتفاصيلها، وهي فتر 

 ةهميأ كانت ذات  -النص ةبمكان في سردي الأهميةن لم تكن من إو -نها فإ؛ للهجرة
ا عند ا نفسيا عدا مثل بُ يء، وانتظار وقوعها وترقب موعدها شياالأ ستشرافالنفس، فاداخل 

 صاحبها، لا يستشعره غيره، ولا يحس به سواه.
حال كون - في الغار  الصديقبي بكر أوصاحبه  النبي  مكوث ةوربما مثلت فتر 

" ثلاث الزمنية المدة، حيث دلت ةزمني ةمفارق -لمشركين يبحثون عنهم في كل مكانا
مر الذي يضفي الأ؛ وصاحبه  شركين، وصمود من النبي يال" على تحد من المل

 حداث.على الأ الدراميةطابع 
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( كان الهجرة حدث)الخارجي ؛ فالزمن ةغير خافي ةبادي المرويةالزمن في هذه  ةورمزي
لى التحول إ الهجرةسلامي كله، وقد رمزت الإ في التاريخ ةفاصل ةحاسم ةمرحل

 والظهور والاستعلاء القوة ةلى مرحلإالضعف والتخفي والاضطهاد  ةمرحلوالانتقال من 
لى القلق إتظار في الغار الان ةكما رمزت مرحل، -وفق مراد الله سبحانه وتعالى -

 . وصاحبه  ي يحيط بالنبيوالتوتر والخطر المحتمل الذ
 البنيةاء ثر إبالغ في  أثرلقد كان لتنوع الزمن بين تاريخي وسردي ونفسي ورمزي 

وهذه المروية لا تمثل سوى لمحة واحدة من لمحات الزمن في ، المرويةلهذه  السردية
 .(1)المرويات

 
 
 
 
 

  

                                                           

( لقد حفلت المرويات بالأحاديث التي اشتملت على الزمن، ويمكن تحليلها على نفس نمط تحليل 1)
فاطمة ابنته في شكواه التي قبض فيها"،  الزمن في هذه المروية، انظر حديث "دعا النبي 

واشتد به وجعه"،  (، وحديث "لما ثَقُلَ النبي 3421، حديث: )3/1321صحيح البخاري،
(، وحديث "لما أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين"، 135، حديث: )1/13يح البخاري، صح

(، وغيرها من الأحاديث ذات النزعة القصصية في 444، حديث: )1/111صحيح البخاري، 
 .مرويات السيدة عائشة 
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 المكانالرابع: المبحث 
ردي؛ لأنه الفضاء الذي تتحرك فيه الشخصية، سيُعَدُّ المكان من أهم ركائز النص ال

ع الراوي، حيث إن المكان الحدث، وله أهمية بارزة في إبدا  هالذي ينطلق من طنوالمو 
ان، فلا وجود يُعَدُّ "مكوناا محورياا في بنية السرد، بحيث لا يمكن تصور حكاية بدون مك

، وزمان كل حدث يأخذ وجوده في مكان محدد ، ذلك أنلأحداث خارج المكان
 .(1)معين"

ال: كن، ويقجمع أمكنة وأماكن وأموالوالمكان هو "الموضع، أو هو مَفْعَل من الكون، 
؛ ولذا (2)، وكان من العلم والعقل بمكان: أي رتبة ومنزلة"هذا مكان هذا: أي بدله

، ل هو مكون أساسي من مكونات السردفالمكان في الفن القصصي ليس شيئاا ثانوياا؛ ب
فهو ليس مجرد ديكور خارجي، بل هو "العمود ، له دلالات متنوعة، وأشكال مختلفة

بعض، وهو الذي يسم الأشخاص الروائي بعضها ب ي الذي يربط أجزاء النصالفقر 
والأحداث الروائية في العمق ويدل عليها، وهو دال على الإنسان قبل أن يكون دالاا 

 .(3)على جغرافيا محددة"
وثيقاا؛ لأنه  وهذا كله يدل على ارتباط الشخصيات والأحداث والزمان بالمكان ارتباطا

 افالمكان الروائي يتعدى كونه وضعيا  ،لعناصريمثل الفضاء الذي تندمج فيه كل هذه ا
 ،فعالهاأوردود  اواتجاهاتهالتي تحدد سلوكيات الشخصيات  البيئةلى كونه إا جغرافيا 

وعلى هذا  ،ن المكان قد يتحكم في ممارسات الشخصيات ونفسياتهاأ ييعنمر الذي الأ
 ،الشخصية ةيقفالمكان يعكس حق ،لطباعه ة آ ور المكان الذي يسكنه الشخص مر د"ن إف

 .(4)"المكان الذي يرتبط به طبيعةتفسرها  الشخصية ةن حياإخر فآومن جانب 

                                                           

 م،2224رة، ، مكتبة الأس123بناء الرواية )دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ(، سيزا قاسم، صـ( 1)
 م.1331ساحة رياض الصلح ، -، مكتبة لبنان123محيط المحيط، المعلم بطرس البستاني، صـ( 2)
، المؤسسة العربية 121( البنية والدلالة )في روايات إبراهيم نصر الله(، مرشد أحمد، صـ3)

 .1، ط2225بيروت، صـ -للدراسات والنشر
 .14( بناء الرواية، سيزا قاسم، صـ4)



 م0202 والأربعون الثالثالعدد                                                                    مجلة كلية اللغة العربية بالمنصورة      

- 44 - 
 

؛ -او متسعا أا حتى لو كان ممتدا -طار مكاني معين إداخل  كون نما يإي حدث أن ولأ
مكان لآخر يولد أيضا بين بنية المكان والأحداث؛ فانتقال الشخصية من  ةوجدت علاق

 وسيطاا. -والحالة هذه- الذي يجعل المكان، الأمر حدثاا ولو بسيطاا
على  قهكأن يدل اتساعه على الحرية، وضيكما يمكن توظيف المكان توظيفاا رمزياا، 

الإحساس بالحصار أو الصراع النفسي، وكأن يدل بعد المكان على العزلة، وقربه على 
لى غير والمضيء على الأنس، إ الخوف،استشعار الأمان، ويدل المكان المظلم على 

 .ذلك من الدلالات الرمزية التي تعمل على تصعيد الصراع وخلق التوتر
كان  ؛خرى أ ةار توبالشخصيات  تارة بالأحداثا ا وثيقا ا ارتباطا ولما كان المكان مرتبطا 

لى إمن مكان  الشخصيةن انتقال إحيث  للحبكة؛تماسك ن يكون عامل لأ ةذلك مدعا
 الشخصية.ع ونمو ا داث وتداخلها وتصاعد الصر حمكان قد يحمل دلالات على تدرج الأ

في  ةعظيم حداثٌ أفقد تحدث  ،المفارقات لإنبات ةخصب ةحيانا يكون المكان تربأو 
وعلى النقيض فقد تحمل  ة،ماكن بائسأفي  سعيدةحداث أو تولد حقيرة، أ ماكنأ

 الشخصيةا بالتناقضات التي تثير حساسا إمما يخلق  مأساوية؛ا حداثا أ الحضاريةماكن الأ
وتنوع  ،حداهما ثراء دلاليأو أعند كليهما  ثُ دُ حْ ويَ  ،و المتلقي خارجهاأ الرواية،داخل 

 .بداعيإ
 :نواع المكانأ
 نها تعدُّ أكما  ،طار محددإوهي التي لا يمكن وضعها في  :المفتوحةماكن الأ :ولاا أ

ا غادرت نفسها فيها كلم الشخصيةتجد  ،الشخصيات وتنقلاتها ةلحرك"ا ا عاما مسرحا 
 (1)"ماكن لقاء الناس خارج بيوتهملأكما تمثل ا ،حياءقامتها مثل الشوارع والأإماكن أ

على العالم  منفتحةٌ فهي  ،تتيح للشخصيات الاتصال المباشر -بطبيعتها-وهي 
 .الضيقةطر ا لهم للخروج من الأيتخذها الناس متنفسا  ،الخارجي

وقد يحمل  ؛و الوطنأ ،المدينةو أ ،القبيلة وأ الحي،لتشمل  المفتوحةماكن وقد تتسع الأ
ذكرها  دكما ير  ة،ذكرها صراح دوقد ير  ،عن غيرها مختلفة لةكل مكان منها دلا

 .برازها من خلالهإيحاول الراوي  ةتاريخي ةوقد يحمل المكان المفتوح دلالضمنياا، 

                                                           

 .42ة الشكل الروائي، حسن بحراوي، صـ( بني1)
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كما  ،الفاصلةتكوينها الخارجي وحدودها  طبيعةتختلف في  المفتوحةماكن ن الأولأ
فيها على  تأتيفالشخصيات لا  ؛الهندسيةوطابع هيئتها  ،تختلف في عدد شخصياتها

مر الذي قد ينتج عنه اختلافات في تحديد الأ ،نما تتفاوت بتفاوت ثقافتهاإو  ،نسق واحدٍ 
ض قد و التعار أوهذا التفاوت  ،الاجتماعيةواضطراب العلاقات  ،العقائد وتأصيل ،القيم

 .الصراع وتأجيج ،حداثيعمل على تطور الأ
و تقيم فيها معظم أماكن التي تعيش فيها الشخصيات وهي الأ :المغلقةماكن الأ :ثانيا

 يأوي الذي  نسانالإ ألجمفهي  ،تحول بينها وبين الخارج ةبحدود معين وهي تتسمُ  ،وقتها
 .الراحة امان ويلتمس فيهالأ ايستشعر فيه ،ليهإ

فقد يكون المكان المغلق  ،بالطمأنينةتوحي  المغلقة ماكنن كل الأأا بدا أني هذا ولا يع
نسان فيها الإ مكثماكن التي ينها الأإ :ن يقالأ فالأولىولذا  ؛و مشفىأ ا مثلاا سجنا 

 ةالمؤطر ماكن لذا فهي الأ ،خرينالآ بإرادةم أ بإرادتهمن الزمن سواء  ةفترات طويل"
ماكن على التكيف مع الأ القدرةشخاص يمتلكون الأ وبعض ،(1)"الهندسيةبالحدود 

 .لى العالم الخارجيإا يفوق تطلعهم ا خاصا عالما  إليهم بالنسبةتصبح لنها إحتى  المغلقة
ا للمكان بقسميه ا قويا يجد حضورا   عائشة السيدةومن يمعن النظر في مرويات 

 .منها الغايةوتحقيق  ،المرويةسرد  ةو المغلق على حسب طريقأالمفتوح 
ةِ الْوَدَاعِ  خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِ  ": قَالَتْ  عائشة  لسيدةامن ذلك ما روته   ،فِي حَجَّ

ثُمَّ لً  ،مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِ  مَعَ الْعُمْرَةِ ) :ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ  ،فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ 
وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلً بَيْنَ  ،تُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ فَقَدِمْ  (.يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعاا

فَا وَالْمَرْوَةِ  انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِ ي ) :فَقَالَ  فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِ   ،الصَّ
حْمَنِ بْنِ  سَلَنِي النَّبِيُّ فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْ  ،فَفَعَلْتُ  (،بِالْحَجِ  وَدَعِي الْعُمْرَةَ  مَعَ عَبْدِ الرَّ

فَطَافَ الَّذِينَ كَانُوا  :قَالَتْ  (.هَذِهِ مَكَانَ عُمْرَتِكِ ) :فَقَالَ  ،أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرْتُ 
فَا وَالْمَرْوَةِ  امَّ طَافُوا طَوَافاا ثُ  ،واثُمَّ حَلُّ  ،أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّ بَعْدَ أَنْ  واحدا

ا ،رَجَعُوا مِنْ مِناى  .(2)"وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافاا وَاحِدا
                                                           

مملكة البحرين، -، فراديس للنشر والتوزيع143( المكان في الرواية البحرينية، فهد حسين، صـ1)
 .1م، ط2223

 (1411، حديث: )2/543( صحيح البخاري،2)
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لقد برز في هذا الحديث التوجيه النبوي لحل أزمة طارئة تمثلت في حدث الحيض عند 
في مكة وتطلعها إلى التمتع بالجمع بين العمرة والحج،  أثناء وجودها السيدة عائشة 

فجاء الإرشاد النبوي بتوجيهها إلى التحلل من العمرة حتى تقضي حجها ثم تخرج إلى 
 .مرة أخرى  التنعيم لتهل بالعمرة

لمكان في هذه المروية يمثل عنصراا أساسياا من عناصر البناء السردي بما يحمل من وا
بقدسية هذه الأماكن، فهو ليس إطاراا جغرافياا عادياا، وإنما هو دلالات روحية مقدسة 

إطار يبين الأهمية الكبرى بينه وبين إقامة الشعائر الإسلامية، وقد تمثل المكان في 
محل الخروج وهو "المدينة المنورة"، وجهة القصد والهدف "مكة المكرمة" التي اشتملت 

 .منى"-لكعبةا –الصفا والمروة  -بدورها على "التنعيم
ها مركزاا : فهي المكان الأكثر قدسية في التاريخ الإسلامي باعتبار مكة المكرمةفأما 

، وجمهور  عائشة والسيدة ، ووجود النبي الدينيةالطقوس شعائرياا مرتبطاا بأداء 
 .بالعمرةالحج، والتمتع  ةفريض بأداءفيها مرتبط  الصحابة

، وقد مثل هذا للإحرام لحرم المكي، وهو ميقاتٌ طار اإ: وهو مكان خارج التنعيمما أو 
ا عن عمرتها ، عوضا العمرة  عائشة السيدة لأداءتحول وانطلاق  ةالمكان نقط

بي بكر أعبد الرحمن بن  الرسول  مرألى التي فاتتها بسبب الحيض، حيث و الأ
كان ذلك ، و العمرة لأداءا لى التنعيم لكي تحرم استعدادا إ  عائشة السيدةبالخروج مع 

 بعد انتهاء مناسك الحج.
ا ا روحيا مركزا  عدُّ تُ  المشرفة الكعبةن أ: فهو مكان الطواف، ومعلوم لحرامالبيت اما أو 

والخضوع  المطلقة العبوديةبذاتها على  ةللموحدين، وهي دال غايةللمسلمين، وبلوغها 
 لله رب العالمين.

، حيث يمثل والعمرةلحج صيل من مناسك اأونسك  ساسيٌّ أ: ركن والمروة اوالصف
 فضلاا عن ،مكةالتي تمارس في  والدينية الروحيةا من الطقوس جزءا هما السعي بين
عندما سعت بين هذين الجبلين العظيمين  سماعيل إهاجر وسيدنا  بالسيدةارتباطها 

 صغيرها. تبحث عن الماء كي تسقيَ 
نَى حج، حيث رمى سيدنا ال ةبفريض المرتبطة الدينيةمن المشاعر  مشعر : وهوومِّ

 .   سماعيلإعن سيدنا  ا فداءا الجمرات، وذبح فيه كبشا  براهيم إ
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بمناسك الحج  المرتبطة الدينية القدسيةماكن ذات كل هذه الأ المرويةن تتناول أوبدهي 
حداث ، وتؤثر بشكل ملحوظ في تطور الأةوديني ةا تاريخيبعادا أ، التي تحمل والعمرة

 شخاص.والأ
 عائشة السيدةحداث بالمكان، حيث مثل دخول الأ تأثرت: فقد كان والحدثما عن المأ
 ا من النبي ا خاصا ا استلزم توجيها ا خاصا وهي حائض تحديا  مكةن الحدث ، وكا

هي محل  القدسيةماكن ذات ؛ وكانت هذه الأوالعمرةداء مناسك الحج أهو  الرئيس
كن عرض عارض الحيض الذي ول حداث،الذي تجري فيه الأ و الفضاء العامأ، ةديأالت

لى حد إوصل  للأحداثا ا مفاجئا قبل الحج، وهو يمثل تصاعدا  العمرةتمام إيمنع من 
 عائشة السيدةالتعقيد، ولكن سرعان ما يزول التعقيد بالتوجيه النبوي، حيث يلزم خروج 

 ل، لى الحإ، فالمكان هنا يرمز العمرة لأداءخرى لتحرم من جديد أ ةلى التنعيم مر إ
والصفا  الكعبة، بينما مثلت النهايةلى إ ةالصراع، وينحدر الحدث بكل سهول ةحد أوتهد

صيل أن المكان جزء أمر الذي يعكس حداث، الأومنى المسرح العام لهذه الأ والمروة
 ا، ومن هذا الحدث الديني على وجه الخصوص.من الحدث عموما 

تفاعل بين المكان ا ضا أيك حداث، فهنااك تفاعل بين المكان والأوكما كان هن
 ةقائم ةروحي ةهذا المكان المقدس يعبر عن علاق ؛ فوجود الشخصيات فيوالشخصيات

والمكان، فحالتها  عائشة السيدةبين  ةنيالآ العلاقةبالفعل، لكن حدث الحيض يوضح 
ذا وجدت في غير هذا المكان وغير هذه إ الدرجة لى هذهإي حال ألن تسوء ب النفسية
 . ةعائش السيدة ةعلى شخصيا كبيرا  اتأثيرا لمكان لن أمر الذي يشي ب؛ الأةالمناسب

 السيدة؛ حيث يرشد رشادي للنبي لإا يعكس الدور القيادي ايضا أن المكان أكما 
لى إخرجت  إذاالحج  انتهاءبعد  العمرةن تؤدي أ بإمكانهانه ألى الحل، و إ عائشة

 التنعيم.
 ة؛ فيمكن الوقوف عليها بسهوللزمانين المكان واب العلاقةسلطنا الضوء على  وإذا

تلازم مما يدل على  علاقةهنا  فالعلاقة"؛ الحجأيام " " والزمنمكةويسر حيث المكان "
من حيث  العظيمة الإسلاميةحداث و الأأالاسلام حريص على تنظيم الطقوس  نأ

حدوث  بالمرونةتسم التي ت التنظيمية التنسيقية العمليةالزمن والمكان، ومما يبرز هذه 
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داء أجل ألى التنعيم من إالحج، حيث يتم الخروج  أيام نتهاءاعد تغيير زمني ومكاني ب
 خرى.أ ةمر  العمرة

  عائشة السيدةنه على الرغم من وجود أ المرويةفي هذه  المكانيةومن المفارقات 
ع الطواف بسبب العارض الذي نها لم تستطفإرض مكان على وجه الأ أقدسفي 

 لىإمر الذي استلزم خروجها ا في هذا المكان لم يشفع لها، الأرض لها؛ فوجودهع
 التنعيم" بعد انتهاء الحج."
ليها القلوب، إتهفو  ةروحي تمركزٍ  ةنقط عدُّ ؛ فالبيت الحرام يُ المكان ةرمزيما عن أ

، على وجه العموم الإسلامية ةا للهوي عن كونها رمزا رواح، فضلاا وتطوف حولها الأ
ا ن يكون سعيا أ، قبل لى الله إلى السعي المعنوي الروحي إ رمزان؛ والمروةصفا وال

 ةوتجديد الأوبة؛ فهو فرص العودة ةمكانيإلى إوالتنعيم يرمز  ،ينا بين جبلا ماديا حسيا 
 كافةسلامي في الدين الإ مرونةلى إنه رامز أيجب استغلالها، كما  ةثاني

لى فضاء إيرمز  للأحداثا مسرحا  مكةيبرز  الكبير الذي المكانيوالفضاء  ،مورهأ
 ةسهل لغةعن المكان  المعبرة السردية اللغةمقدس في نفوس المسلمين وقد جاءت 

 سلامي.المكان كمركز محوري في الدين الإ ةهميأ على  للتأكيد؛ ةمباشر 
 مع تفاعلاا  ىبدأحداث، و ا مهما في تكوين الأجزءا  المرويةلقد شكل المكان في هذه 

زاحت الستار عن العلاقات أالتي  الفريدة وطقوسه الخاصةاص، وكان له رمزيته شخالأ
 (1) .المرويةفي هذه  والروحية النفسية

 
  

                                                           

( لقد حفلت المرويات بالأحاديث التي اشتملت على المكان، ويمكن تحليلها على نفس نمط 1)
بالعتمة"، صحيح البخاري،  ل المكان في هذه المروية، انظر حديث "اعتم رسول الله تحلي

حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت"،  (، وحديث "أول شيء بدأ به 124، حديث: )1/235
(، وحديث "كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة"، 1542، حديث: )2/531صحيح البخاري، 
(، وغيرها الكثير من الأحاديث ذات النزعة 1512: )، حديث2/533صحيح البخاري،

 .القصصية في مرويات السيدة عائشة 
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 الحبكةالمبحث الخامس: 
من  مومنه "الحبكة"فمنهم من يسميه  ،ختلف عليه الباحثون وتبارى فيه النقادامصطلح 

للوقوف  مختلفةراء آو  ة،على كتابات عديد استلزم الاطلاعمر الذي الأ "،الحدث"يسميه 
 ،هي الحدث فالحبكة- ؛ن الاختلاف شكليٌّ أمر ول الأأوبدا لي في  ،على ماهيته

عندما  النظرةتلك  وتأكَّدت ،والمفهوم ثابت ،ن المضمون واحدأو  -هو الحبكةوالحدث 
ى ة كمنحبداية وتطور وصراع وذرو  :ما منها يسوقون ما ينطوي عليه كلايتهم جميعا أر 

 .لكليهما تنازلي ِّ  ى، ثم الهدوء والحل كمنحتصاعدي ٍ 
 ة،معنوي والحبكة فالحدث حسيُّ  ،بينهما -علمأ والله  ي،يأفي ر - ادقيقا  افرقا  ثمة ولكنَّ 

 ،ليهإالمسند ب والشخصيةُ  -والبلاغة اللغة،هل أ عند -ن نشبه الحدث بالمسند أويمكن 
 (الفعل والفاعل)هما  ،تحدث بين طرفين حسيين التي المعنويةسناد الإ ةبعملي والحبكةُ 

 ،هي الحدث باعتبار تطوره وتماديه الحبكةن إوعلى هذا ف والشخصية(،الحدث )وأ
وليس باعتبارها الحدث المجرد المنفصل عن باقي  ،واتصاله بالحدث الذي يليه

 :والجمع ،محكاوالإ د  الشَّ  :بمعنى اللغةجاءت في  الحبكةن أيؤيد هذا  ة،مكونات البني
 . (2)"كوالسماء ذات الحب" :(1)ومنه قوله تعالى ،كبُ وحُ  كبَ حُ 

 ةوصفي لغةوليست مجرد  للأحداث،ليست مجرد سرد  الحبكةن إوعلى هذا ف
ويضم  ،حداث على التكاثريحفز الأ غير مرئي ٍ  ميٌّ لَا نما هي رابط هُ إو  ،للشخصيات

وهي في ذات الوقت تشجع  ،ها في نسق واحدحتى تنخرط كلُّ  ،بعض إلىبعضها 
ن الشخصيات تنصهر مع أحتى لك ،التحول إلىوتدفعها  ،تطورالالشخصيات على 

 .ناء واحدإحداث في الأ
هو  متآزرا لتشكيل كائن عضوي ا وثيقا حداث ربطا في ربط الأ الحبكة ةوتتمثل وظيف

 .(3)ومنطقيتهاحداث تعتمد على تعليل الأ الحبكةن إولتحقيق ذلك ف القصة؛
                                                           

 .1( سورة الذاريات: آية 1)
، ومعجم مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس بن 12/421( انظر: لسان العرب، 2)

، ،تحقيق:عبد السلام محمد هارون 3م،ط1333-ه1422بيروت، -، دار الجيل2/132زكريا،
 مادة: )حبك(.

 م.1312القاهرة، -، مكتبة الشباب44( انظر: بناء الرواية، عبد الفتاح عثمان، صـ3)
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يسهل التنبؤ  ةخاتم إلى ةمحدد بداية ةمن نقط أوهي التي تبد بسيطةقد تكون  والحبكة
 ،(2)نفسها الحبكةفي بناء  لٌّ و تحو  أ مفتعلٌ  فيها خللٌ  ثُ دُ حْ وهي التي يَ  ةو معقدأ ،(1)بها

بينما  ة،متوقع ونهاية ،نها ذات مسار واحدأتتسم ب البسيطة الحبكةن أومعنى هذا 
 ة.غير متوقع ونهاية ،و خلل متعمدأتتسم بحدوث تحول مفاجئ  معقدةال الحبكة

وتفاعل  ،حداثعن مسار يتكون من ترابط الأ ةعبار  أصلهافي  الحبكةولما كانت 
 :لهذا المسار المكونةسس وجب الوقوف على الأ ؛الشخصيات

 ،حداثوالأ ،فيقدم الشخصيات ،يستعرض فيه الراوي عناصر روايته :العرض: ولاا أ
 .العام الروايةليتعرف القارئ على سياق  التهيئة؛و أطور التمهيد  وكأنه ،والمكان والزمان

صراع ل ة ويكون نوا  الحركة، إلىوهو الذي يدفع الشخصيات  :الحدث المحفز :اثانيا 
 .مرتقب

حداث زم الأأحيث تت الرواية، وقلب الموضوع وجوهر الحبكةوهو صلب  :الصراع :اثالثا 
 .و صراع داخلي نفسيأكثر، أو أع خارجي بين شخصيتين لصرا  نتيجة

 الصراع. وتعقيد ،وتفاقم التغير ،التوتر زيادةحيث  :حداثتصاعد الأ :ارابعا 
الصراع ويصل  يتأججبعدما  الحاسمة واللحظة الفاصلة النقطةوهي  الذروة: :اخامسا 

 .الحل ولى التي توضع في بناءالأ اللبنةوهي في ذات الوقت  ،قمته إلى
ويستوي الحل  ،صوت الصراعات تويخف ،حيث تنخفض التوترات :الهبوط :اسادسا 

 .و يكادأعلى سوقه 
 القصةوتغلق  ،طبيعتها إلىمور حيث تعود الأ ،الحل الفعلي يوه الخاتمة: :سابعا

 .صفحتها
من حيث  واحدٍ  لم ترد على نمطٍ   عائشة ةسيدالن مرويات أ إلى الإشارةدر جتو 
 المرويةموضوع  وها ا رئيسا فنجد في بعض المرويات حدثا  ،حبكتها مَّ ثَ اثها ومن حدأ

التي تعمل على تطور  الثانويةحداث من الأ ةيتبعه جمل ،الذي سيدور حوله الصراع
 إلىبالهبوط في طريقه  أثم يبد ،حتى يبلغ الصراع ذروته ،وتفاعل شخصياتها ة،مرويال

تتفاعل معها  بسيطة ةا ا رئيسحداثا أخر بعضها الآ بينما نجد في والنتيجة،الحل 
                                                           

 ، ترجمة: إبراهيم حمادة.1م، ط1333مصر، -، الأنجلو المصرية122انظر: فن الشعر، أرسطو، صـ( 1)
 .24-23( انظر: السابق نفسه ، صـ2)
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 ونهايةذات مسار واحد  بالتبعيةفيها  الحبكةتبدو  ة،شد بساطأ تفاعلاا  الشخصية
 ة.متوقع

ونستطيع أن نتمثل الحبكة ودورها وتداخلها ورمزيتها وتحولاتها وأسلوبها في هذه 
ِ  خَرَجْنَا" قَالَتْ: عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِ  فالمروية،  فِي بَعْضِ أَسْفَارهِِ  مَعَ رَسُولِ اللََّّ

ِ  لِي،انْقَطَعَ عِقْدٌ  (1)أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ  بِالْبَيْدَاءِ،حَتَّى إِذَا كُنَّا  عَلَى  فَأَقَامَ رَسُولُ اللََّّ
يقِ  فَأَتَى النَّاسُ  مَاءٍ،وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى  الْتِمَاسِهِ، دِ  إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِ 

ِ  عَائِشَةُ؟!أَلً تَرَى مَا صَنَعَتْ  فَقَالُوا: وَالنَّاسِ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ  أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللََّّ
ِ ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ  ، وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ  فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللََّّ

فَقَالَتْ ، وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ  حَبَسْتِ رَسُولَ اللََِّّ : الَ فَقَ 
ُ أَنْ يَقُولَ : عَائِشَةُ  وَجَعَلَ يَطْعُنُنِي بِيَدِهِ فِي ، فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ مَا شَاءَ اللََّّ

ِ خَاصِرَتِي فَلً يَمْنَعُنِي مِنْ التَّحَرُّ  فَقَامَ رَسُولُ اللََِّّ ، عَلَى فَخِذِي كِ إِلً مَكَانُ رَسُولِ اللََّّ
  ٍآيَةَ التَّيَمُّمِ فَتَيَمَّمُوا، حِينَ أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاء ُ : فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ ، فَأَنْزَلَ اللََّّ

لِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ  فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَأَصَبْنَا الْعِقْدَ : تْ قَالَ ، مَا هِيَ بِأَوَّ
 .(2)"تَحْتَهُ 

في هذا الحديث حدثاا طارئاا وهو فقدها عقدها في طريق عودة  تروي السيدة عائشة 
إلى إيقاف الركب من  وأصحابه من غزوة المريسيع، حيث اضطر النبي  النبي 

وأثار  المفقود، الأمر الذي أدى إلى استياء الصديق  أجل البحث عن هذا العقد
ملتزماا بهدوئه  خاصة مع عدم وجود الماء، ولكن ظل النبي  حفيظة الصحابة 

وحكمته لثقته التامة في حل هذه الأزمة، وقد تمثل الحل وكانت الانفراجة في نزول آية 
 التيمم.
 مع النبي   عائشة السيدة ، تمثلت في خروجبسيطة ةسردي بدايةالعرض  ألقد بد

حداث بعد ذلك عن ذكر ؛ لتكشف الأسمائهم ابتداءا أدون ذكر  صحابه أ ضوبع
 حت التقديم صرَّ  بدايةحداث وتصاعدها، وفي بعضهم وفق مقتضيات الأ

                                                           

 .1/432ها وبين العقيق سبعة أميال، فتح الباري، (  ذات الجيش: بين المدينة وخيبر، وقيل بين1)
 (.321،حديث:)1/121( صحيح البخاري، 2)
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و ذات الجيش( وهو أ البيداء)المكان ذكر  يأتي، ثم النبي  ةبشخصيتها، وشخصي
 .ولا ماء ةلا موارد ثابت وف؛ حيثالظر  بقسوةمكان مفتوح يوحي 

، لعقدها  عائشة السيدةفقد عداد هو إ و سابق أ ةول الذي يبرز دون تهيئوالحدث الأ
حداث ولى لتتابع الأالانطلاق الأ ةا، لكنه سيكون نقطا بسيطا ا عاديا ويبدو حدثا 
 وتلاحقها.

 لتبدأ بالتبعية الصحابة، ثم توقف من توقف النبي  بدايةا حداث تباعا ثم تصاعدت الأ
قد شكل  -في ظل انعدام الماء- البحث عن العقد المفقود، ولعل هذا التوقف ةعملي

 حداث.توتر وتصاعد الأ بدايةنه كان أا على الناس، كما ا كبيرا ضغطا 
وهو - بي بكر الصديقألى إصاب الجميع، فاتجهوا بدورهم أن القلق قد أويبدو 

صابهم؛ حيث أالقلق والاستياء الذي  ةعن حال ليعبروا -الثالثة الصريحة الشخصية
جل أتركهم بلا ماء من  وخطورةعلى عاتقه،  الملقاة المسؤوليةبمدى   بكر أبو حس  أ

 البحث عن عقد مفقود.
ياها إا معاتبا   عائشةلى ابنته إحداث، وتبلغ قمتها بعدما اتجه الأ ةوهنا تتجلى ذرو 

، ةزمفي خلق هذه الأ -عقدها بضياع- اا مباشرا كانت سببا  لأنهاوغضب؛  ةفي شد
 لشدة غضبه يطعن بيده في خاصرتها.وجعل 

 ومسؤوليته كأحد كبار رجالا بين واجبه ا مريرا ا داخليا صراعا  بي بكر ألقد كان صراع 
 وهو  ،عليه الوقوف في صف ابنته يجب كأبوبين واجبه  بعد رسول الله  القافلة

على  الجماعية والمسؤولية العامة المصلحةقدم  قد اوتعنيفهوتوبيخها  -ليهاإبذهابه -
 .الشخصية الخاصة المصلحة

ممتد، وهو غاضب محتد، ولكنه انتظر انتظار المضطر، لئلا   بي بكرأن صراع إ
لم ن تتخيل حجم الصراع الداخلي الذي أ، فانتظر حتى الصباح، ولك  يزعج الرسول

بعدما استيقظ الرسول - مع الصباحو  المدةطوال هذه  داخل نفس الصديق  أيهد
-حداث منحنى الهبوط خذت الأأ، وزال الصراع، و الذروة، وهبطت ةزمانفرجت الأ

 ةيجابيإ ةشخصي تبدو التي أسيد بن الحضير"" ةالتيمم، وهنا تظهر شخصي ةيآبنزول 
، ةلهيإ ةلى منحإ البشرية ة، فتتحول المحنبي بكر الصديق أل آتعترف ببركات 
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على العقد المثير  عثربالعطايا، ويُ  ةمحمل النهايةتي أا، فتيجابيا إا حداث منعطفا لأا وتأخذ
 البعير. مَبْرَكِّ تحت 

حداث أالعقد، وانتهت بالعثور عليه، وما بين الفقد والعثور  بفقد حداثالأ بدأتلقد 
 الحبكةمكونات  بدت؛ لذا ةوقلق واضطراب وتوتر وصراع وتعقيد وانفراج متصاعدة

 الحبكةاته في تحليل ، تمثلت حبَّ فريدة ةكالعقد بلا فقد في تسلسل وانسيابي ةمنظوم
، وفي وجود الصراع الحبكةهذه  ةسالف الذكر، وفي دور الشخصيات في صناع

، وفي الحبكة ةمباشر في صناع تأثيرذين كان لهما لالواقعي، وفي الزمن والمكان ال
سلوب الروائي التي طرقت، وفي الأ الرمزية، وفي طرأتالتحولات والتغييرات التي 

 على النحو التالي: والتصويرية الحوارية والتقنية
دور محوري   عائشة للسيدة؛ فكان الحبكة ةما عن دور الشخصيات في صناعأ

 عن تفاقمها، فضلاا  المشكلةلى وجود إى د  أ؛ فالذي للأحداثول باعتبارها المحرك الأ
نه ألا إا ا ساذجا ا عقدها، وهو حدث يبدو سطحيا قامتهم هو فقدهإلى توقف الناس و إو 
 عميم للمسلمين. وخيرٌ  التيمم، وهو حدث جوهريٌّ  آيةلى نزول إ النهايةدى في أ

ولكنه تطور وتحول  "،مر، وهو "الخجلول الأأا في كذلك يبدو صراعها الداخلي بسيطا 
ولولا نوم ياها وضربها في خاصرتها، إبيها أبعد توبيخ  ةاضطراب ووجل، خاص إلى

لى حسي، إتحول المعنوي للى صراع خارجي، و إلتحول الصراع الداخلي لديها   النبي
 و في البكاء.أ، -ولو على استحياء-  في الردمتمثلاا 

رغم كل هذا  الهادئة الواثقة القيادية الشخصية، التي تمثل النبي  ةشخصي تأتيثم 
في   عائشةعلى فخذ  نومه الاضطراب المحيط، والتوتر الذي يتملك الجميع، و 

نما يعبر عن إ، و -وكلا حاشا- افعل سلبي   لا يعد ردَّ  المتصارعةحداث ظل هذه الأ
 .مرُ الأ ل  جَ ن إفي الحل؛ و  ةمطلق ثقة ة، واثقرصينة متزنة، ةحكيم ةشخصي

يجسد  ا؛ لأنهتحديدا ربيبه في هذا الموقف  ، والصراعُ الصديق  ةثم تظهر شخصي
 افعل مغايرا  ب في نفس الوقت، وكل دور من الدورين يستلزم ردَّ ور الأدور المسؤول ود

مر الذي خذ الصراع مكانه؛ الأأفن يوازن بين الدورين، أا ، وهو يحاول تماما  خرللآ
 عكس التوتر النفسي الذي يعاني منه.
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لت فمثَّ   -ةواحد ةن صح جعلها شخصيإ- مجتمعين (الصحابة) شخصيةثم تظهر 
 ة، ووضعت لبنبي بكر ألى اندفاع إدى أا ا كبيرا بت توترا ، وسب  للأحداث الدافعة القوة

 بل لبنات في خلق الصراع.
ا، يجابيا إ تفاعلاا  ةمتفاعل ةسيد بن حضير"، والتي تعد شخصيأ"ة ا تظهر شخصيخيرا أو 

 ةيآ" نزول الإيجابية القيمةمر الذي يعزز عجابه ورضاه بما حدث؛ الأإ حيث عبر عن 
 .الروايةالتيمم" في 

"عدم  ؛ فقد تمثل في صراع خارجي كبير وهوالحبكةما عن دور الصراع في تطوير أو 
ا من التوترات الريح، ويصنع جوا  هبمر الذي يقف بالجميع في موجود الماء"؛ الأ

 . الصحابة، وباقي بي بكر الصديق أ، و  عائشةعند  النفسية
في طريق  الواقعةثراء؛ حيث كانت هذه  ماأيَّ  الحبكة أثريا فقد: ما عن الزمان والمكانأ

ست،  ةسن ةالمصطلق من خزاع وهزم فيها بن يالت المريسيع ة"غزو  من النبي  ةعود
 .(1)"أربعوقيل سنه 

، وشحن ةزمفيه الأ تحدث ذيال الواقعة؛ فزمن تأثيرهمن الزمن هو  الحبكةوالذي يعني 
و أشؤونهم من الشراب  ةلمباشر  الماءلى إالتوتر النفوس، هو وقت يحتاج الناس فيه 

االتيمم  ةهميأ ، وقد عزز الزمن هنا العبادة لأداءالوضوء  نعدام اوقت  بديلاا مشروعا
 الماء.

ن وجود الماء؛ لأ ضرورةيعكس  القاحلةوكون المكان يقع في الصحراء برمزيتها 
في  اتأثيرا  كثر، ولعل هذا كان الدافع الأةا ا صعبن يواجهون ظروفا ييجعل المسلم هانعدام

 حداث الصراع.إوجود التوتر و 
لى السعة، فبعدما إ؛ فهو التحول من الضيق طرأتما عن التحولات والتغييرات التي أ

ن شئت فقل هو إبالتيمم، و  ذن الله أ؛ بسبب انعدام الماء؛ ةزمضاقت حلقات الأ
 الفرج حلبحلول الظلام؛ فقد  س قد حل  أذا كان اليإلى النور، فإالتحول من الظلام 

 لى براح.إ، والضيق ةلى نعمإ النقمةمر الذي يحول الصباح، الأنور بحلول 
 ةحقيقي ة" الذي لا يكاد يمثل قيمالعقد "في اختزالها يمكن: المرويةفي هذه  والرمزية

التيمم، وهذا  ةيآا في خير عميم للمسلمين بنزول سببا  النهايةفي  ولكنه كانذكر، تُ 
                                                           

 .4/1514صحيح البخاري،( 1)
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قد تؤدي في  الحياةفي  البسيطةنغصات الصغيرة والعقبات ن المألى إبدوره يرمز 
 نافعة". ةضار  بَّ "ورُ  رفيع القدر، الشأنلى واقع عظيم إ النهاية

بعباده، وتخفيفه عنهم، وعدم تكليفهم ما لا  الله  ةلى رحمإ" الذي يشير "التيمموكذلك 
 لا وسعها.إا يكلف الله نفسا  فلا ؛يطيقون 

 السيدة، فالسرد هنا سرد ذاتي من منظور المرويةزار هذه إشد الذي  سلوب الروائيوالأ
ضفى أ، و الذاتيةلفهم مشاعرها وتجربتها  ةعطى القارئ فسحأ ؛ وهذا السرد قد  عائشة
بالحوار؛ لتبرز الصراع  نت ا، وقد استعمحسوسة ةتسجيلي ةواقعي الروايةعلى 

 .الحبكةحكام إتوتر في ال أثرحداث، وتعزز الخارجي والداخلي، وتظهر تصاعد الأ
بمنحنى تصاعدي حتى تبلغ  تبدأ ة؛مثالي متماسكة المرويةفي هذه  الحبكةلقد بدت 

 المرويةن أ، كما النهايةلى الحل في إضي فْ المستوى التنازلي الذي يُ  يأتي، ثم الذروة
 .(1)ةمؤثر و  ائقةش المرويةبالتوترات والصراعات والتحولات التي جعلت  ىملأ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

( لقد حفلت المرويات بالأحاديث التي اشتملت على الحبكة، ويمكن تحليلها على نفس نمط 1)
، حديث: 5/1332تحليل الحبكة في هذه المروية، انظر حديث "أم زرع"، صحيح البخاري، 

(، 1412، حديث: )2/421(، وحديث "حاضت صفية ليلة النفر"، صحيح البخاري، 4133)
(، 1333، حديث: )2/142اشترت نُمرُقة فيها تصاوير"، صحيح البخاري،  وحديث "أنها 

 .وغيرها من الأحاديث ذات النزعة القصصية في مرويات السيدة عائشة 
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 الفصل الثاني

 آليات السرد في مرويات السيدة عائشة 
 المبحث الأول

 المستوى الإيقاعي

، المختلفة ينواع الفن القصصأالراوي في  ةلشخصي ةحقيقي آة يقاع السردي مر يعد الإ
فكاره وتوجهاته أن نتعرف على نوازعه و أالمستخدم نستطيع  ييقاعه السردإفمن خلال 

 ة.غير تقليدي ةتكاريدواته ابأكانت  إذا ةخاص
يقاع ن الإإن نقول أنه يمكننا إ، فالحداثيينا عن تنظيرات الشكلانيين، وتحليلات وبعيدا 
و أ الطويلةليها الراوي من استخدام الجمل إدي يمثل تلك التقنيات التي يعمد السر 

و خلق أو التلميح أو التصريح أ التأخيرو أو التقديم أو الحذف، أو الذكر أ القصيرة
و أتسريع سرده وغيرها مما يسهم في  اللحظية المفاجئةو التحولات أ الدراميةالمشاهد 

 بطائه.إ
و أو الفصل والوصل أالحركات والسكنات  ةيقاع السردي يكون بمثابن الإأذلك 

و علامات الترقيم في أو القطع والاستئناف أ والابتداءو الوقف أضمار ظهار والإالإ
ز يحسن صيف المبر ِّ ن اللغوي الحأذلك وموضعه، وكما غوي ومقدار كل النص الل

في مقام  رُ ف ويقص ِّ حذب في مقام التوسع، وينيتوسع ويطمور فتوظيف كل هذه الأ
 ةثار حقيقيآلى إ الإيقاعيةدواته أوي المبدع هو الذي يستطيع تحويل ن الراإالحذف؛ ف

والصراعات وتوتراتها، حداث وتطوراتها، ، يكشف من خلالها عن الأإثرائيةدلالات  ذات
تقوقعها  بعدما يخرجها من ،ةحقيقي ةلباتها؛ لينقل للمتلقي مشاهد حسيوالشخصيات وتق

 .اللغويةطرها أداخل 
 ا لمرادهدون غيرها وفقا  ةمحدد ةيقاع معين دون غيره في لحظإالراوي لاستخدام  أويلج

ا يختزل حيانا أرات، و به به تاأ، ويتخطاه ولا يةتار  من سرديته؛ فيوقف الزمن ويمدده
ا اتهئيخرى يسترسل في وصف جز أا حيانا أشخاص في كلمات، و حداث والأالمكان والأ
 .وتفاصيلها

مما يدل على يقاع السردي؛ ا في الإيجد تنوعا  عائشة  السيدةوالمتتبع لمرويات 
 إبطاء :في لسردي في مروياتها يقاع االإ ةحرك تمثلت في رواياتها، وقد تمكنها 

 على النحو التالي: رد، أو تسريعهالس
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 لأولالمطلب ا

 إبطاء السرد

وفي هذه التقنية يعمد الراوي إلى التفصيل الذي يبرز الحركة والتفاعل بين 
الشخصيات، وربما توقف عن سرد الأحداث في تتابع للتركيز على وصف معين أو 

لمكانية، وسواء التأمل في هيئات الأشخاص أو مشاعرهم أو الملابسات الزمنية أو ا
عمد الراوي إلى التفصيل أو الوصف فإنهما يستلزمان إبطاء السرد وإبطاء زمن القص  

 حتى إن المتلقي قد يتوهم أن الأحداث قد توقفت.
وعلى هذا فإن مظاهر إبطاء السرد قد تتعدد بتعدد الغايات التي يهدف إليها الراوي، 

تركيز على الحالة النفسية للأشخاص، أو كالإسهاب في استخدام الحوار الداخلي، أو ال
الاعتماد على التصوير البياني، أو التوقف عند لحظات معينة تستدعي التدبر، أو 
محاولة إبراز خلفية الأحداث، أو التأكيد على العواطف والأفكار، أو لترسيخ التشويق 

ث إلى في نفس المتلقي خاصة في الحوارات المشحونة البطيئة، أو لتقسيم الأحدا
 جزيئات مفصلة، أو لإبراز العمق الفلسفي.

يستطيع الوقوف على مواطن إبطاء السرد  والمتأمل في مرويات السيدة عائشة 
 متمثلة في مظهرين على النحو التالي :

 المظهر الأول:

 المشهد:

ي ويعنى به تلك التقنية التي يتوارى فيها الراوي أو السارد جزئياا أو كلياا ويترك المتلق
يتابع الأحداث وكأنه يشاهدها رأي العين، وكأن المتلقي قد انتقل عبر الزمن أو انتقل 
إليه زمن السرد ليتفاعل مع الأحداث أو تتفاعل معه تفاعلاا نشطاا مباشراا، فيتمثل 
الشخصيات ظاهرها وباطنها، ويقف على أبعادها المختلفة وما يعتمل في داخلها 

 بواسطة الحوار القائم.
المتلقي، وربما  مى هذا فإن المشهد السردي يمثل لوحة فنية بصرية تُعرض أماوعل

استفزت فيه حاسة أخرى غير حاسة البصر فتراه يسمع ويتذوق ويشم، كما أن المشهد 
 السردي يعكس التوتر العاطفي، والحوار الداخلي، والصراعات المتعلقة بالشخصيات.

على لحظات  -الساردحاجة إلى وساطة دون ال-ويستطيع المتلقي أن يقف بنفسه 
ية ة في الرواية؛ لأن الزمن متوقف أو يكاد، وهنا تتجلى الخلفيات الدينالتحول الرئيس
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ج المشهد، وقد يشي المشهد السردي برمزية معينة أو ب  والاجتماعية المختلفة التي تد
 ليين.إيحاء محدد؛ الأمر الذي يحول المشهد السردي إلى حالة إدراك ووعي داخ

في استخدام تقنية المشهد في غير مناسبة في مروياتها،  وقد برعت السيدة عائشة 
 ،أَنَّ وَلِيدَةا كَانَتْ سَوْدَاءَ لِحَيٍ  مِنْ الْعَرَبِ فَأَعْتَقُوهَا: " عَنْ عَائِشَةَ  من ذلك ما ورد

فَوَضَعَتْهُ أَوْ ، (1)شَاحٌ أَحْمَرُ مِنْ سُيُورٍ فَخَرَجَتْ صَبِيَّةٌ لَهُمْ عَلَيْهَا وِ : قَالَتْ ، فَكَانَتْ مَعَهُمْ 
تْ بِهِ حُدَيَّاةٌ ، وَقَعَ مِنْهَا ى فَ  (2)فَمَرَّ ، فَالْتَمَسُوهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ ، فَتْهُ حَسِبَتْهُ لَحْماا فَخَطوَهُوَ مُلْقا

ِ إِنِ ي لَقَائِمَةٌ مَعَهُمْ : قَالَتْ ، افَطَفِقُوا يُفَتِ شُونَ حَتَّى فَتَّشُوا قُبُلَهَ ، فَاتَّهَمُونِي بِهِ : قَالَتْ  وَاللََّّ
تْ الْحُدَيَّاةُ فَأَلْقَتْهُ  هَذَا الَّذِي اتَّهَمْتُمُونِي بِهِ زَعَمْتُمْ وَأَنَا مِنْهُ : فَقُلْتُ ، فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ ، إِذْ مَرَّ

ِ : قَالَتْ  ،بَرِيئَةٌ وَهُوَ ذَا هُوَ  فَكَانَ لَهَا : قَالَتْ عَائِشَةُ ، أَسْلَمَتْ فَ  فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللََّّ
ثُ عِنْدِي ،خِبَاءٌ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ حِفْشٌ  ا ، فَكَانَتْ تَأْتِينِي فَتَحَدَّ فَلً تَجْلِسُ عِنْدِي مَجْلِسا

 :قَالَتْ  لًإِ 
 أَنْجَانِيأَلً إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ ...  الْوِشَاحِ مِنْ أَعَاجِيبِ رَبِ نَا  وَيَوْم

ا إِلً قُلْتِ هَذَا: فَقُلْتُ لَهَا: قَالَتْ عَائِشَةُ  ثَتْنِي : قَالَتْ ؟ مَا شَأْنُكِ لً تَقْعُدِينَ مَعِي مَقْعَدا فَحَدَّ
 .(3)"بِهَذَا الْحَدِيثِ 

حداث والزمن والمكان والحوار، ا بين الشخصيات والأ واسعا في هذا الحديث نجد تفاعلاا 
ها، وعززت التفاعل بين العناصر دا السردي هنا غطت على ما عالمشهد  ةن تقنيألا إ

العدل والبعد عن التمييز  ة تبرز فيه قيما متكاملاا ، حيث عكست واقعا المختلفة
 خرى.الأ الأخلاقيةالمعاني  ة عن جملرق، فضلاا لى العِّ إالعنصري القائم على النظر 

 والنقطةائل بعد تحريرها، القب لإحدى كان ولاؤُهاسوداء  ةعن وليد تدور فالأحداث
حمر المشهد حينما اختطفت الْحُدَيَّاةُ الوشاح الأ ةحداث هي لقطفي هذه الأ المركزية

نه لحم، وقد اتهموا أالْحُدَيَّاةُ  ا منو وقع منها ظنا أن وضعته أ بعد لهم ةصغير  ةلصبي
 نها هي التي سرقت هذا الوشاح.أالسوداء ب ةالوليد

                                                           

 .1/534ان من جلد، انظر: فتح الباري،( قولها: من سيور يدل على أنه ك1)
( حدياة: تصغير حدأة، وهي الطائر المعروف المأذون في قتله في الحل والحرم، السابق نفسه، 2)

 الصفحة نفسها.
 (.421، حديث: )1/141( صحيح البخاري، 3)
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 و)ومشهداختطاف الْحُدَيَّاةُ الوشاح(  مشهد)المشهدين  من ن يتمثل كلاأوللمتلقي 
ا في ي العين، بل يمتطي الزمن ليقف مشاهدا أ( ويرى المشهدين ر تهياها بسرقإاتهامهم 

في المشهد الثاني وهم  إليهمول الصامت، وينظر قلب الحدث، فيرى المشهد الأ
ا ا صامتا ء فيسمع حوارا داخليا السودا المرأة لى إلى ملامحهم، ثم يلتفت إينظر و  جرون ز ي

 !اصارخا 
بعدما - وهي تلقي الوشاح ياةالجديد ليرى الحد ه في واقعن ينتظر قليلاا أن للقارئ إثم 

هم، ثم يرى تَ تَ هْ ومسمع من الجميع، ويرى بَ  أىبين الناس، على مر  -اكتشفت ماهيته
ا ا داخليا ، فيسمع حوارا السوداء المرأة الانفراج بعد الشك والاتهام والتوتر على وجه  ةلحظ

"هذا الذي  :الثقةاليقين وتتغشاه  ؤهيمل ا بردٍ خر، مصحوبا آا من نوع ا صارخا صامتا 
 .اتهمتموني به"

 السيدةاستخدمت فيها  ةقوال متواريأحداث و أسلامها ما شئت من إولك في مشهد 
ها وهيئته؛ لتجعل ءلتسريع السرد، وتجاوزت كذلك خبا ةكتقني ذفالح عائشة 

 .المرأة و   عائشة السيدةيضم  مام مشهد جديدٍ ألمتلقي ا
هو الذي رفع النقاب …" "ويوم الوشاحترديدها  كثرةعن سبب   عائشة السيدةوسؤال 
الله تعالى على  ةالتي رسخت قدر  المتتالية الحيةحجاب عن كل هذه المشاهد الوكشف 

 .الحقيقةظهار إنقاذ المظلوم و إ
 ةا بعظما عميقا المتلقي شعورا  لدى وتركحداث، الأ ةي واقعيلقد ساهم المشهد السردي ف

لى الحد الذي جعل المتلقي إ المرويةسرد  أبطأنه أ عن له المطلق، فضلاا دوبع الله 
 حداثها.أيعيش 

ا ما ورد عن السيدة عائشة  ِ : "أَنَّهَا قَالَتْ  من ذلك أيضا كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللََّّ
  ْقَالَتْ  ،فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا ،فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ  ،فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي ،لًيَ فِي قِبْلَتِهِ وَرِج: 

 (1)"وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ 
لقد لعبت تقنية المشهد السردي في هذا الحديث دوراا بارزاا في تصوير مشهد حيٍ  

، يبدأ بوصف هي نحو القبلة  حال نومها وقد بسطت قدميها ئة السيدة عائشة مرئيٍ 
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في الليل، ويحدث التفاعل الدقيق بين الشخصيتين عند سجود  أثناء صلاة النبي 
فتقوم بسحبهما، وما أن  الذي يقوم بلمس أو بغمز قدميها لحظة سجوده  النبي 

 ببسط قدميها مرة أخرى. حتى تقوم  ينهض النبي 
ى الحوار الصامت الذي يستطيع المتلقي أن يسمعه فضلاا عن أن يرى وهنا يتجل

، فهو حوار بلا كلمات تظهر فيه الحركات والإشارات، وهو في ذات  المشهد متكاملاا
الوقت يوحي بلطف التعامل والهدوء مما يعزز الحب والحميمية في هذه اللحظة، 

 الاهتمام والمرونة.فالحوار وإن كان صامتاا إلا أنه يعكس معاني اللطف و 
ا ثقافياا ليكون وقولها  : "والبيوت يومئذٍ ليس فيها مصابيح" يقدم خلفية بيئية وبعدا

 المشهد واقعياا، فالحياة بسيطة هادئة ببساطة وهدوء المشهد.
وتنعكس قيمة المشهد هنا في إبراز الجانب الروحي إلى جانب التفاعل الجسدي، فلم 

ا زاج يبدُ النبي  : "يغمزني" فهو راا، لكنه هينٌ لينٌ، ويتجلى هذا في قولها متشددا
 مجرد لمس خفيف هادئ للتنبيه في غير صخب.

لقد ساعدت تقنية السرد المتلقي في أن يقف على جزءٍ من تفاصيل الحياة اليومية في 
والاحترام في بيئة طبيعية بسيطة،  ، حيث الصلاة والتعايش واللطفحياة النبي 
في مواضعَ  وف على تقنية المشهد في مرويات أم المؤمنين عائشة ويمكن الوق

 (1) كثيرةٍ.
 المظهر الثاني:

 الوقفة:

التي يتوقف فيها الراوي عند  اللحظةو أ، -ن صح التعبيرإ-السردية  الاستراحةوهي 
ا و مكانا أ ةو شخصيأا كان حدثا أسواء  السردية البنيةالحديث عن مكون من مكونات 

 ا.و توقف زمني مؤقتا أبطاء السرد إلى إوصفه، فيؤدي هذا بدوره  ليستفيض في

                                                           

، حديث: 1/123اءٍ واحد"، صحيح البخاري، من إن ( انظر: حديث "كنت أغتسل أنا والنبي 1)
(، وحديث "أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة"، صحيح البخاري، 251)

، 1/121(، وحديث "كنا إذا أصابت إحدانا جنابة"، صحيح البخاري، 411، حديث: )1/145
ي مرويات السيدة (، وغيرها من الأحاديث التي تحتوي على تقنية "المشهد" ف213حديث: )

 .عائشة 
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ثناء تدفق أالتي قد تضيع  الصغيرةلتسليط الضوء على التفاصيل  الوقفة وتأتي
مل في الشخصيات وهيئاتها ومشاعرها، أالتي تستحق الت العميقةفكار و الأأحداث، الأ

، ةو مواقف دراميأبعد موقف  ةقيحقي ةباعتبارها استراح ةلى الوقفإوقد يعمد الراوي 
 .ةحداث اللاحق، واستكمال الأةحداث السابقالمتلقي لاستيعاب الأ دُّ عِّ نها تُ أوك

 ،ةبكثر   ةعائش ةو الوصف في مرويات السيدأ ةو الاستراحأ ةالوقف ةت تقنيجاءوقد 
وَجَعْفَرٍ وَابْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةَ  لَمَّا جَاءَ النَّبِيَّ : "قَالَتْ  عَائِشَةَ  فعن

إِنَّ نِسَاءَ  :فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ  ،وَأَنَا أَنْظُرُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ شَقِ  الْبَابِ  ،يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ 
 :فَقَالَ  ،مْ يُطِعْنَهُ فَذَهَبَ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ لَ  ،فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْهَاهُنَّ  ،جَعْفَرٍ وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ 

ِ لَقَدْ غَلَبْنَنَا يَا رَسُولَ اللََِّّ  :فَأَتَاهُ الثَّالِثَةَ قَالَ  ،َ انْهَهُن   فَاحْثُ فِي ) :فَزَعَمَتْ أَنَّهُ قَالَ  ،وَاللََّّ
ُ أَنْفَكَ  :فَقُلْتُ  (،أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ  ِ لَمْ تَفْعَلْ مَا أَمَرَكَ رَسُولُ  ،أَرْغَمَ اللََّّ وَلَمْ تَتْرُكْ  ،اللََّّ

 ِ  .(1)"مِنْ الْعَنَاءِ  رَسُولَ اللََّّ
عندما علم بمقتل زيد بن  موقف النبي   ةعائش ةفي هذا الحديث توضح السيد

عليهم، ثم يتصاعد  ومدى حزنه   ةبي طالب وعبد الله بن رواحأوجعفر بن  ةحارث
، ويحتد الموقف بقول ساء جعفر مع الرجل الذي جاء يخبره ببكاء ن الحدث بحواره 

ى في هذا وتتبد  ،  عائشة السيدةالتراب"، وينتهي بتعليق  نأفواههفي  "فاحثُ  :النبي 
 .خرى ألى إ ةتتفاوت من وقف بأسرارمنها  ةتشي كل وقف ةوقفات سردي ةالحديث عد
 د بدا ، فقنساني للنبي توضح الجانب الإ ةوقف فيه الحزن" عرفُ جلس يُ " :ففي قولها 

 ،لتعبر عن عمق الحزن في نفس النبي  الوقفةت هذه جاءا، و شديدا  تأثرا بفراقهم  متأثرا
 المصاب ووقعه. ةمر الذي انعكس على ملامحه وهيئته، مما يدل على شدالأ

ا جانبا  ةعائش ةتصف فيها السيد ةوقف ظر من صائر الباب"أننا أو " :وفي قولها 
مع المكان، حيث كانت تراقب ما  شخصيتها  ا، يظهر من خلاله تفاعلحسيا 

نها تشعر بقربها أا للحدث، كما ا بصريا ا حسيا تعطي طابعا  ةيحدث، وهذه الوقف
 وتفاعلها العاطفي معه. ومعايشتها وتفاعلها مع الموقف، من باب اهتمامها بالنبي 
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معها  تستجلب خرى أ ةتفصيلي ةوقف ":ن  هُ ءَ كاوذكر بُ … تاه رجلأ" ف :وفي قولها 
حيث الاجتماعي لى التفاعل إ ةشار إ ن  هُ ءَ ، ولعل في ذكره بكاةثاني ةالحزن مر  ةعاطف

الرجل  مر الذي جعلا، الأن يكون البكاء جماعيا أالتي اقتضت  ةالعادات الاجتماعي
نواع التدخل السريع لضبط سلوك النساء في البكاء، حتى أكنوع من  النبي  ديسترش

 .ةجاهليلى عادات الإلا ينحدرن 
التي لاقاها  ةتبرز مدى الصعوب ةوقفلم يطعنه"  ةتاه الثانيأفذهب ثم " :وفي قولها 

حزنهن  ةلشد وعدم انتهائهن بيانٌ  ة، وفي تكرار العودمر النبي أالرجل في تطبيق 
الحزن  ةعليهن، وشد ةمر الذي يصعب معه السيطر مشاعر الحزن لديهن، الأ ةوانسيابي

الذي الموقف  ةجلل، والمصاب عظيم، ولعل هذا يبرز واقعي ن الخطبأهذه توحي ب
:" ، ولعل هذا الحزن يتجلى في تعبير النبي عليه  مقدار حزن النبي  يُظهر 

ن مدى بيَّ  فإنه ا لا يراد به حقيقتها مجازيا ن كان تعبيرا إالتراب"، وهو و  نأفواههفي  ثُ حْ اف
 .من فعل نساء جعفر  استياء النبي 

يظهر   ةعائش ةمن السيد ل مباشرٌ تدخ  …" نفكأرغم الله أفقلت: " :ها وفي قول
ن أعدم استطاعته ل، فتقوم بتوبيخه ها من تردد الرجل بين نساء جعفر والنبي ءاستيا

 ما به من العناء.و  يكف النساء عن البكاء، ولعدم تركه النبي 
ر الوجع والفقد، سلطت الضوء على مشاع -مع عرضها السريع- وكل هذه الوقفات

ضبطها وفق تعاليم الدين  ةومحاول ةالطبيعي ةظهرت الصراع بين المشاعر الفطريأو 
، ةثقافي ة، وقدمت خلفيةاجتماعي ةن هذه الوقفات رسمت صور أسلامي، كما الإ

 ةعائش ة عن تفاعل السيد، فضلاا ةبالمشاعر النبوي ةنسانيظهرت اختلاط المشاعر الإأو 
  مع النبي  اكبيرا  اتعاطفا  رهِّ ظْ الذي يُ بتعليقها وموقفها. 

 ة؛ فعن عائشكان يفعله النبي  معينٍ  فعلٍ  ةلتوضيح كيفي ةتي الوقفات السرديأوقد ت
  " ِ مْسُ  أَنَّ رَسُولَ اللََّّ ثُمَّ  ،فَقَرَأَ قِرَاءَةا طَوِيلَةا  ،فَقَامَ فَكَبَّرَ  ،صَلَّى يَوْمَ خَسَفَتْ الشَّ

ُ لِمَنْ حَمِدَهُ  :ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ  ،لًا رَكَعَ رُكُوعاا طَوِي ثُمَّ قَرَأَ  ،وَقَامَ كَمَا هُوَ  ،سَمِعَ اللََّّ
كْعَةِ  ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاا طَوِيلًا  ،قِرَاءَةا طَوِيلَةا وَهِيَ أَدْنَى مِنْ الْقِرَاءَةِ الُأولَى وَهِيَ أَدْنَى مِنْ الرَّ

كْعَةِ الآخِرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ  ،ا طَوِيلًا ثُمَّ سَجَدَ سُجُودا  ،الُأولَى ثُمَّ سَلَّمَ وَقَدْ  ،ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّ
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مْسُ  مْسِ وَالْقَمَر ،تَجَلَّتْ الشَّ إِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ  ِ:فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ فِي كُسُوفِ الشَّ
لًةِ  ،هِ لً يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلً لِحَيَاتِ  ،آيَاتِ اللََِّّ   .(1)"فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّ

مع - ولى في التعرف على الوقفات ومواضعها، فهيالأ ةلعل المتلقي قد نجح للوهل
وربما أدرك أنها  ا،ن بدا نمطيا إو  طبيعي ٍ  ذات طابع واحد في نسق تسلسليٍ  -تعددها

 :ففي قولها  لصلاة الكسوف بي ذات طابع تعليمي توجيهي لبيان كيفية تأدية الن
الحدث على وجه  ةهميأ يعزز من   النبي ةتركيز على طول قراء "ةطويل ةقراء أ"فقر 

 ة، فهذه قراءةمن خلال التماهي في القراء ةا بالتلبس بالطاعفي شعورا ضالعموم، وي
التضرع  ةظم الحدث، وضرور ، مما يدل على عِّ ةخاص ةبصلا ة، مرتبطةخاص

ن زاد فيها معنى إ، و "ا طويلاا "ركع ركوعا  :ونفس الحال في قولها والابتهال، 
 .شوعخال

تؤكد على طول  ة" وقفولىالأ ةدنى من القراءأوهي  ةطويل ةقراء" :وفي قولها 
ولى؛ مما يبرز التدرج في الطول بين القراءتين، وقد قل من الأأنها أا، غير يضا أ ةالقراء

، وكذلك الحال ةتوحي بالتنظيم في الصلا ةيل زائدجاء هذا التدرج ليعطي الحدث تفاص
يوازن في  ن النبي أ، وكولى"الأ ةدنى من الركعأ وهو ا طويلاا "ركوعا  :في قولها 

ا،  مطلقا ا طويلاا تستلزم ركوعا  ةالمطلق ةالطويل ةعها، فالقراءركو بين قراءتها و  ةكل ركع
 ا.مقيدا  ا طويلاا تستلزم كذلك ركوعا  ةالمقيد ةالطويل ةوالقراء

 لى زوال الكسوف بمجرد انتهاء النبيإتشير  ةٌ وقف "وقد تجلت الشمس" :وفي قولها 
 الحدث  ة( وبدايةول )الصلاتمثل انتهاء الحدث الأ هانأمن صلاته، وك

والتقرب إلى الله  ةالطبيعي بين الظواهر ةفي الوقت ذاته العلاق (، وتبرزةالثاني)الخطب
 الضوء  تنها سلطفإ ،ةن بدت نمطيإو  ةالوقفات السردي نإوعلى هذا ف ،ةبالعباد

ا في هذه ا تعليميا حدث استثنائي، مما يعطي طابعا ل ةاستثنائي ةعلى تفاصيل صلا
 .ةالمروي
ِ : "قَالَتْ أنها  عَائِشَةَ وعن  يُصَلِ ي مِنْ اللَّيْلِ فِي حُجْرَتِهِ وَجِدَارُ  كَانَ رَسُولُ اللََّّ

فَأَصْبَحُوا  ،فَقَامَ أُنَاسٌ يُصَلُّونَ بِصَلًتِهِ  ،فَرَأَى النَّاسُ شَخْصَ النَّبِيِ   ،الْحُجْرَةِ قَصِيرٌ 

                                                           

 (.1222، حديث: )1/354( صحيح البخاري، 1)
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ثُوا بِذَلِكَ  صَنَعُوا ذَلِكَ لَيْلَتَيْنِ  ،فَقَامَ اللَّيْلَةَ الثَّانِيَةَ فَقَامَ مَعَهُ أُنَاسٌ يُصَلُّونَ بِصَلًتِهِ  ،فَتَحَدَّ
ِ حَتَّى إِذَا كَانَ بَ  ،أَوْ ثَلًثاا فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَكَرَ ذَلِكَ  ،فَلَمْ يَخْرُجْ  عْدَ ذَلِكَ جَلَسَ رَسُولُ اللََّّ

 .(1)"إِنِ ي خَشِيتُ أَنْ تُكْتَبَ عَلَيْكُمْ صَلًةُ اللَّيْلِ  :فَقَالَ  ،النَّاسُ 
، ةقد استخدمت هذه التقني  ةعائش ةن السيدأالنظر في هذا الحديث يجد  عنومن يم

 التساؤلات. ةثار ما لإإثير فعل و أما لوصف تإ، و ةيل مهمما لشرح تفاصإ
 قومي كان رسول الله  مكاني ٍ  لوضعٍ  توضيحٌ  قصير" ة"وجدار الحجر  :ففي قولها 

ن قصر الجدار إياه؛ حيث إالناس  ةبان عن سبب رؤيأالوصف هو الذي  وهذافيه، 
 حداث.ا للواحق الأتمهيدا  دُّ عَ نها تُ أفي فعله، كما  ا لاقتدائهم بالنبي ا مباشرا كان سببا 

فيهم،  ثير فعل النبي أتبين مدى ت ةوقف صبحوا فتحدثوا بذلك"أف" :وفي قولها 
لى )يصلون إوهو الفعل الفردي،  (النبي  ةالتحول من )صلا ةلى مرحلإنها تشير أوك

 ثيرها على الناس.أوت فعال النبي أ ةهميأ وهو الفعل الجماعي؛ مما يبرز  بصلاته(
تؤكد على تكرارهم الفعل واستمرارهم  ةٌ وقف ا"و ثلاثا أصنعوا ذلك ليلتين " :في قولها و 

النبي  نصدر عكل ما يب  ةالصحاب قتداءتعكس مدى ا ةعلى ذلك، ولعل هذه الوقف
 ثر النبي أتبين  ةالصحاب ةمر به، فاستمراريأولو لم ي وهناك ، العميق في نفوسهم

 بعد ذلك.  ا لعدم خروج النبيتمهيدا  دُّ عَ نها تُ أ، وهو ةخر في الوقفآ ملمحٌ 
مر الذي حداث، ويتساءل الناس؛ الأيتغير فيها مسار الأ ةمحوري ةٌ وقف"فلم يخرج"  :وفي قولها 

نها فتحت فإ ةهذه الوقف ةيئليهم بالشرح والتوضيح، وعلى الرغم من فجاإيتوجه  جعل النبي 
 تكتب عليهم.ن أيخشى  هنأب ء الجواب من النبي فجا ةلى النهايإفضت أالمجال للسؤال، و 

ثير أى تدوتركه، وم لفعل النبي  ةبعاد المختلفالأ ةبرزت هذه الوقفات السرديألقد 
 .(2)نذاكآسلامي الحدث على المجتمع الإ

  

                                                           

 (.434، حديث: )1/255( صحيح البخاري، 1)
(، وحديث 1222، حديث: )1/354انظر: حديث "أن يهودية جاءت تسألها"، صحيح البخاري، ( 2)

(، 343، حديث: )1/331ركعة"، صحيح البخاري، كان يصلي إحدى عشرة "أن رسول الله 
(، وغيرها من 223، حديث: )1/11وحديث "إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد"، صحيح البخاري، 

 .الأحاديث التي تحتوي على تقنية "الوقفة" في مرويات أم المؤمنين عائشة 
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 :لثانيالمطلب ا

 :تسريع السرد

 ةا زمني اتٍ الوقت، ويحدث في النص قفز ن يطوي الزمن، ويختزل أوفيه يستطيع الراوي 
ن أحداث، كوترابط الأ بالحبكةخلال ليها، مع عدم الإإ ونُ رْ يَ  ةٍ حقيقي لأهدافٍ  ةمدروس

 الحبكةالتي لا تؤثر في  للأحداثو التلخيص ألى السرد المباشر، إيعمد السارد 
عماقها، أ حداث دون الولوج في و تركيزه على الأأ، القصيرةيثاره الجمل إو أا، وتطوره

 ةو استخدام تقنيأالحوار،  لغةو تكثيف أى الانتقال السريع بين المشاهد، لإوربما عمد 
 ةبتقديم معلومات سابق ةواسع ةيستطيع بها تجاوز فترات زمني ةا وسيلحداث استرجاع الأ

 .ةموجز 
وقد  ،ةالبيئ وألتفصيلات في وصف المحيط الخارجي وقد يكون تسريع السرد بتجنب ا

يسلكها السارد لتسريع سرده، كما يمكنه  ةوسيل لحبكةافي  المفاجئةتكون التحولات 
 ذكر.لى جديد يُ إستغناء عن المشاهد التي لا تفضي الا

جل تسريع سرده الدمج بين الشخصيات أليها السارد من إومن الوسائل التي يقصد 
و أ ةلشح في تقديم المعلومات التاريخيا وأ، ةواحد ةن كانت تحمل فكر إ ةالثانوي

ل هذه وك ،ةبين السرد والحوار في لمحات خاطفالتداخل  وأ، ةالمعقد ةبعيدالالخلفيات 
ي جانب من الجوانب أب ةدون التضحي ةن تتم بانسيابيأالاستراتيجيات وغيرها يجب 

 .ةالفني
يع السرد قد ورد في ن تسر أيجد   عائشة السيدةومن يمعن النظر في مرويات 

 :في مظهرين ريع متمثلاا ، وقد جاء هذا التسةكبير  ةمرويتها بصور 
 المظهر الأول:

 التلخيص:

في فترات  الواقعةحداث من خلال تقليص الأ الخلاصةلى ذكر إيعمد الراوي وفيه 
 وكأنهاالدخول في تفاصيلها، فتظهر تزالها في بضع كلمات دون ، واخةمتباعد ةزمني
جيه المتلقي جل تو أو من أ، جل التركيز على جوهر الحدثأمن  ةعابر  سينمائية ةلقط

اقتضى المقام  إذاالمقام فقط  ةالتلخيص لمناسب يأتيوقد ، الأهميةحداث ذات نحو الأ
 .سلوبهأالكاتب و  ةساسيا من شخصيأا ن التلخيص قد يكون جزءا أيجاز، كما الإ
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ت التشويق؛ فيترك المتلقي في دواأمن  أداةا باعتباره لى التلخيص إوربما يعمد الراوي 
من وسائل  ةا وسيلباعتباره لى التلخيص إالانتظار، وقد يجنح الراوي طلع و من الت ةحال

 ةي شهد وقائع حقيقيذالراوي ال ةا عن ذاكر التلخيص معبرا  يأتيتحكمه في الزمن، وقد 
 .التفاصيل كلن يتذكر أولكنه لا يستطيع 

مع تنوع في  ةفي غير مناسب  عائشة السيدةالتلخيص في مرويات  تقنية توقد ورد
كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي : "قَالَتْ  عَنْ عَائِشَةَ  ما ورد استخدامها، من ذلك غاية
ِ  ،أَسَدٍ  مِنْ  رُ كُ ذْ تَ  ،فُلًنَةُ لً تَنَامُ بِاللَّيْلِ  :قُلْتُ  ؟مَنْ هَذِهِ  :فَقَالَ  فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللََّّ

 .(1)"فَإِنَّ اللَََّّ لً يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا ،قُونَ مِنْ الَأعْمَالِ عَلَيْكُمْ مَا تُطِي ،مَهْ  :فَقَالَ  ،صَلًتِهَا
  عائشة السيدة ةعلى براع ةيستطيع الوقوف بكل سهول المرويةن الناظر في هذه إ

التوجيه  وهي والمرادة ةالرئيس الفكرةللوقوف على  ةسردي ةا تقنيفي استخدام التلخيص 
 .الطاعةالنبوي بالاعتدال في 

في الليل، وهي  المرأة  ةصلا ةهو كثر  لى توجيه النبي إفضي لحدث البارز الذي يُ فا
سد، أنها من بني ألا إبمكان، اللهم  الأهميةاسمها من  ليس ذكرُ  لأنه" بالتنكير؛ أة "امر 

الشخصيات، وتمثل   عائشة والسيدة  النبي ةمع شخصي المرأة وقد مثلت هذه 
براز الحدث إصلاتها" واقتصر الحوار على  ة"كثر  في هالحدث الذي استوجب التوجي

 "عندي". والمكان معلوم بديعة، ةسريع ةخاطف ضةا وم الحبكةوالتوجيه، وجاءت 
في بضع كلمات،  كبيرٍ  اختزال موقف كامل، ومشهدٍ  ة عائش ةلقد استطاعت السيد

 .ةلطاعلى الاعتدال في اإ، وتوجيهها أة المر فعل  نكار النبي إالحدث في  وقد تجسد
، وتفاصيل لا ةحداث فرعيأدون الخوض في  ولما كان الهدف هو نقل توجيه النبي 

عن كل  ة عائش ة؛ استغنت السيدةحكام الحبكإثر لها في أطائل من ورائها، ولا 
ديب بحس الأ ةصت القصمام التوجيه، ولخ  أ ةن يقف حجر عثر أنه أحشو من ش

 ادف.هال
درك ألى المتلقي، فإ ةى وصول الحكم في يسر وسهوللإدى أوهذا التركيز على الحدث 

، وترسخت ةعمال الصالحعلى الأ ةالمداوم، مع ةالاعتدال في الطاع ةهميأ المتلقي 
 .ةنساني، والرفق بالنفس الإةالبشري ةالطاق ةوهي مراعا ةٌ مَ ي  قَ  ةٌ يمفي ذهنه قِّ 

                                                           

 (.1122، حديث: )1/314( صحيح البخاري، 1)
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 ،فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ  ،بِصَبِي ٍ   رَسُولُ اللََِّّ  أُتِيَ " أنها قالت:  وعن عائشة أم ِّ المؤمنين
 .(1)"إِيَّاهُ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ 

بالدلالات،  ةاخر ز نها ألا ، إمكثف موجز بأسلوب الحادثةقد روت  عائشة نجد أن 
ا عن التفاصيل  رد  ، فبينت الحدث وركزت علىالزائدةحيث جاء عرض الحدث مجردا

 حدث.معالجته لل ة، وكيفيفعل النبي 
ن ؛ لأةممكن ةبسط صور أفي  نقل فعل النبي   عائشة السيدةلقد استطاعت 

الشرعي الذي يخص الحكم  وهالغرض الرئيس من السرد هو التعلم، ولما كان الهدف 
و من أو وصفه أكاسم الطفل  من تفاصيلَ  اخاليا  السردشبهه؛ جاء أهذا الموقف وما 

هذا  د وقوععن الخارجية  فعله ةوما رد، وكيف استقبله الرسول الذي جاء به، 
مور التي قد تخرج لى غير هذه الأإ ،ة الماءتى بالماء، وما صفأالحدث، ومن الذي 

  للفهم والتطبيق.ا قابلاا ا مركزا ا واحدا حدثا  القصة عن هدف السرد فجعلت  المتلقي
النبي " عنبان أنه أ لاإ ةومشاهد كثير  احداثا أن التلخيص قد طوى أوعلى الرغم من 

 ه عن كشف، فضلاا الطارئة السريعةمع المواقف  تعامل النبي  كيفية" مما يبين القدوة
 عن تيسير النبي  بانأستعمال الماء لتطهير الثوب، كما عن التوجيه الفقهي وهو ا

 .والنظافةعلى الطهر   ه، وحرصاليوميةمور وبساطته في التعامل مع الأ
سهم أ؛ مما ةفي تكثيف السرد واختزاله في كلمات معدودلقد كان للتلخيص دور بارز 

نه سلط أوالوضوح، كما ة ، مع القو ةوسهول لى الهدف المنشود بيسرٍ إفي الوصول 
 و تثبيتَ أا، نبويا  او توجيها أ، ةا حكم -غالبا -التي كانت ةالمباشر  ةالضوء على الرسال

 (2)شرعي. حكمٍ 
  

                                                           

 (.222حديث: )، 1/13( صحيح البخاري، 1)
(، وحديث 1521، حديث:)2/514( انظر: حديث "لولا حداثة قومك بالكفر"، صحيح البخاري، 2)

ا يأتوننا باللحم"، صحيح البخاري،  (، حديث "إن بلالاا يؤذن 1352، حديث: )2/124"إن قوما
ية (، وغيرها من الأحاديث التي تحتوي على تقن531، حديث: )1/224بليلٍ"، صحيح البخاري، 

 ."التلخيص" في مرويات السيدة عائشة 
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 المظهر الثاني:

 الحذف:

 ةزمني ةشخاص في فتر و الأأحداث لى الأإشارات لى حذف بعض الإإوهنا يعمد الراوي 
ن الراوي يترك للمتلقي تقدير المحذوف أ، وكةذا كانت غير ضروريإ ةخاص ةمعين

 .ةتقدمحداث المو الأأا لمعرفته بالسياق العام بنفسه وفقا 
حذوف، من المتلقي في استنتاج الم -المروي له-ن الدور هنا هو دورأوهذا يعني 

ليها إالتي يعمد  ةالزمني ةو القفز أن هذا الحذف حداثه؛ لأأخلال استيعابه للسياق و 
من المتلقي حتى يستطيع سد  ملاا أتقتضي ت ةحركته السردي جل تسريعأالراوي من 

 حدثها الراوي.أالتي  ةوغلق الثغر  ةالفجو 
و أ حداثللأ "ضغط"ة التلخيص السردي هو عمليففرق بين التلخيص والحذف؛  وثمة

دون الخوض في  ةهداف الرئيسالحوار، حيث يتم التركيز على الأ وأشخاص الأ
 خلال بجوهر السرد وهدفه.قل قدر ممكن من المعلومات دون الإأالتفاصيل ب

ن الراوي يطلب من المتلقي أا بالفعل، وكموجودا  -اغالبا - ازمنيا  ابينما الحذف يمثل فراغا 
 حداث.بالأ ةالسابق ةالمعرفي ا على خلفيتهسد هذا الفراغ اعتمادا 

 يجازُ إن الحذف هو "أ" و رٍ صَ القِّ  يجازُ إ" ن التلخيص هوأ -علمأ والله - ويبدو لي
البلاغيين،  يجاز القصر عندموضوعي لإ لٌ ن التلخيص السردي معادأفك ،"الحذفِّ 

 الحذف عندهم. زيجاموضوعي لإ لٌ والحذف السردي معاد
  عائشة السيدةفي مرويات  ةبوفر  نراها السردية التقنيةكان المسمى، فهذه  أياا ماو 

إِنِ ي كَاتَبْتُ أَهْلِي  :فَقَالَتْ  (1)جَاءَتْ بَرِيرَةُ " قالت:  عائشة السيدةروته ما  من ذلك
إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ  :فَقَالَتْ عَائِشَةُ  ،فَأَعِينِينِي ،وَقِيَّةٌ أفِي كُلِ  عَامٍ  ،عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ 

ةا وَاحِدَةا وَأُعْتِقَكِ فَعَلْتُ وَيَكُونَ وَلًؤُكِ لِيأَعُ  هَا لَهُمْ عَدَّ فَأَبَوْا ذَلِكَ  ،فَذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا ،دَّ
مِعَ بِذَلِكَ فَسَ  ،إِنِ ي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إِلً أَنْ يَكُونَ الْوَلًءُ لَهُمْ  :فَقَالَتْ  ،عَلَيْهَا

                                                           

( بريرة مولاة عائشة، كانت لعتبة بن أبي لهب، وقيل: لبعض بني هلال، فكاتبوها ثم باعوها 1)
فاشترتها عائشة وجاء الحديث في شأنها بأن الولاء لمن أعتق، عاشت إلى زمن يزيد بن معاوية، 

، 12/432لفضل العسقلاني الشافعي، انظر: تهذيب التهذيب، أحمد بن علي بن حجر أبو ا
 .1م، ط1314-ه1424بيروت، -دار الفكر
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فَإِنَّمَا  ،خُذِيهَا فَأَعْتِقِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمْ الْوَلًءَ ) :فَقَالَ  ،فَأَخْبَرْتُهُ  ،فَسَأَلَنِي  اللََِّّ رَسُولُ 
 .(1)"(الْوَلًءُ لِمَنْ أَعْتَقَ 

 ذلك وتمثلتتبغي عتقها، فظهر الحدث الذي تصاعد بدوره بعد  ةبرير جاءت 
حدث تفاعل بين ال وُجد، و ، والنبي  عائشة والسيدة، ةالشخصيات في برير 

، غير الروايةقبضتها على  القصصية الحبكة تحكمأوالشخصيات من خلال الحوار، و 
وما اشتملت عليه  ةقصير  ةعت حذف فترات زمنياستطا الراوية  عائشة السيدةن أ

ستخدامها امن خلال  السردية الرواية ةث؛ لكونها لا تسهم في شيء من بنيحداأمن 
 بدأتهالذي  ةوكان حوار برير ، العرض ةف التي تسرع بدورها في طريقالحذ ةلتقني 

 ا:منطقيا 
 ….هليأ تبت اك إني -
 ….هلكأ  أحبن إ:  عائشةفقالت  -

شخاص والحوار رد هيمنته، ولكنه يطوي الزمن والألينتهي الحوار مؤقتا، ويستعيد الس
، وما بين …"فقالت …فأبوا… فذهبت" ي شيءأمن  ةفعال مجردا بذكر الأطيَّا، مكتفيا 

 شخاص.أو  ةزمنأحداث و أإياباها، وما بين إيابها وقولها ذهابها وإبائهم، وما بين إبائهم و 
تذكر الزمن الذي استغرقته،  ثم)هلها أ لى إ فذهبت)" لتقدير في هذا كله يكون:ولعل ا

 ئشةعا السيدةلى إ)لقد ذهبت  :لهم قالتها التي كانت عليها( ثم تثت عن حالوربما حدَّ 
 ة، فاستاءت برير …قائلين لها فأبوا، فما قولكم في ذلك؟( …فقالت لي… وقلت لها 

 نهااذاستئبرزت أالذي استغرقته في عودتها، وربما حالتها، وتذكر الزمن  وتبرز)لذلك 
 و نحو ذلك.أ، …(فقالتحال دخولها عليها(، 

ا، وربما زاد كنهه ةرفن المتلقي يستطيع تقديرها، ومعألا إحداث لم تذكر، كل هذه الأ
نيت عليها؛ من حبكتها التي بُ  الروايةحداث لا تخرج ن هذه الألأ في تقديره، ولكن

 . عائشة السيدةاستغنت عنها 

                                                           

 (.2424، حديث: )2/324( صحيح البخاري، 1)
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، فسألني، ذلك رسول الله فسمع ب" الروايةخر في نفس آ مر ذاته في مشهدٍ ويتكرر الأ
، فقال: ةما حدث لبرير ع )فسألنييضا يكون أولعل التقدير في ذلك  ،…فقال فأخبرته

 و ذلك.و نحأ، …("فقال، …ث وقلت لهبما حد فأخبرته، …ماذا حدث لها
الحذف،  ةتقني ةواقتدار مستخدم بإحكامتها رواي  عائشة السيدةدارت أوعلى هذا المنوال 

 .الروايةهمت في تسريع سرد أس، فث وتصاعدها وحبكتهاحداخلال بسير الأإدون 
أَنَّ : "عَنْ عَائِشَةَ   ،ايضا أتها االحذف في مروي ةلتقني  ئشةعا ةسيدالومن استخدام 

إِنَّهُ رَجُلٌ أَسِيفٌ مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ  :قَالَتْ  ،مُرِي أَبَا بَكْرٍ يُصَلِ ي بِالنَّاسِ  :قَالَ لَهَا النَّبِيَّ 
 .(1)"مُرُوا أَبَا بَكْرٍ  ،نَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ إِ  :فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ  ،فَعَادَ فَعَادَتْ  ،رَقَّ 

 أحاديثالذي توفي فيه، وهناك   هنه كان في مرضأهذا الحديث  رواية منويبدو 
هي التي اشتملت على استخدام  الصيغةبهذه  الرواية، ولكن هذه الشأنفي هذا  ةطويل
 تسريع السرد. ةالحذف بغي ةتقني

 الناس.با بكر يصلي بأي : يقول لها: مر فالنبي  -
 مقامك رق. قمسيف متى يأنه رجل إ: وقالت  -

والله -فعادت"، والتقدير -دفعا" ا الحذف:وهنا يتوقف الحوار، ويدخل السرد متدرعا 
 (…با بكرأن إلت: اقفدت ا، فع…با بكرأفعاد فقال: مري ) -اعلم

الرابعة لكان التقدير: ، ولو أنها صواحب يوسف" نفي الثالثة أو الرابعة "إنك فقال 
 (، أو نحو ذلك.وقلت: إن أبا بكر...للمرة الثالثة مري أبا بكر...، فعدت  فقال )

من  طائلبدون كل هذه التقديرات التي لا  مكتملة والحبكة مترابطةحداث ن الأولكن لأ
 ةا لبنيولى دفعا لتكرار رتيب لا يضيف جديدا أبها؛ كان حذفها  حتْ ورائها لو صرَّ 

 (2) غفال التكرار.إ د من خلال بالسر  ةن الحذف يعمل على تسريع وتير أ، كما وايةالر 
  

                                                           

 (.3224، حديث: )3/1231( صحيح البخاري، 1)
، 4/1411أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما"، صحيح البخاري،  والعباس  انظر: حديث "أن فاطمةَ ( 2)

، 1/144صلى في خميصة لها أعلام"، صحيح البخاري،  "أن النبي (، وحديث 3112حديث: )
، حديث: 1/111(، وحديث "أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل"، صحيح البخاري،344حديث: )

 .(، وغيرها من الأحاديث التي وردت فيها تقنية "الحذف" في مرويات أم المؤمنين عائشة 451)
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 المبحث الثاني

 المستــــوى اللغـــــوي

 المطلب الأول

 ةــــــة التصويريــــاللغ

س تعك آة نما هي مر إ، و ةقولي ةبمفهومها العام الواسع ليست مجرد زخرف ةن الصور إ
كال تحرر المعنى من شأنها شكل من و تزييف، لأأتكلف الانفعالات والعواطف دون 

 ديب للتعبير عما يحسه في داخله.التي يستخدمها الأ ةهي الوسيل أو، ةقيوده اللفظي
 ةنها الوسيللى المتلقي؛ لأإديب الأ ةيصال تجربإلى إفي ذات الوقت تهدف  ةوالصور 

ن أ، وهذا يعني (1)يه"ه وسامعئلى قراإا التي يحاول بها نقل فكرته وعاطفته معا "
اوي ، وبين الر ةدبيعمال الأجمال الأإديب والمتلقي في بين الأ تفاعليٌّ  التصوير عنصرٌ 

 .ةالسردي ةوالمروي له في الفنون القصصي
ن التصوير جوده؛ لأو  ةنها تستلزم حتميإالتصوير، بل  ةالعمل مفارق ةولا تستلزم سردي

ليجمع  ةالصور  إلىالراوي  أي، فقد يلجعايير الحكم على الراو معيار جوهري من م
غراضه، ويقاس نجاح الراوي أ فكاره و أمن خلال الظلال التي يخلعها على  الشتيتين،

 معينة. ةشعوري ةلتقاط حالاجل أمن  ةالتصويري تهعلى توظيف عدسمدى قدرته ب
طابع فني  لإضفاء التصويريةفي توظيف عدساتها   ةعائش ةوقد نجحت السيد

جت مرويتها المتلقي، فدبَّ  إلىفكارها ألى نصوص مروياتها، واستطاعت نقل وجمالي ع
 والإنسانيةا خصوصا  الإسلامية التجربةالتي تعكس فهم  النفسية المعنوية بالأبعاد

 ا.عموما 
 الفنية للصورة التقليديهنا هي ذات المعنى  المرادة الصورةن أوبالاستقراء والتتبع نجد 

في تركيبها  بسيطة ةالتي تعتمد على مفردات لغوي الجزئية ورةبالصفيما يعرف  متمثلة
 .ومجاز ةوكناي ةمن تشبيه واستعار 

 
 :التشبيه المظهر الأول:

 أون شيئين أ، وهو يعني الألسنةا على وجريانا  ةشهر  البيانيةبواب كثر الأأيعد التشبيه 
ذا بين إ العلاقةف، ين متفقينأكثر، فهو بذلك يقوم على جز أ أو ةفي صف اكثر اشتركأ

                                                           

 .1م، ط2224، مكتبة النهضة المصرية، 242، صـ( أصول النقد الأدبي، أحمد الشايب1)
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يتحول معها  ةيرور صتفاعل و  أواتحاد  ةوليست علاق" قعلى الاتفا ةين مقتصر أالجز 
 .(1)ن الشيء لا يشبه بنفسه"الطرف الثاني فيكون هو هو؛ لأ إلى ةل كليو الطرف الأ

، ةتعرض به البلاغ" لك جعلوه مقياسا، ولذةالفني ةه معيار من معايير البراعوالتشبي
وضوح المعنى وتمكينه في النفوس  إلى، وهو يعمد (2)"ةوالبراع ةفطنوفيه تكون ال

 .قامه مقامهأديب اختيار موقعه، و الأ نحسأذا إ ةفهام خاصالأ إلىوتقريبه 
دوات لف مع غيرها من الأآتت ةتصويري فنية ة دا أ  ةعائش ةه في مرويات السيدوالتشبي

ذهن  إلى ةالمفاهيم المجرد أو ةوضح المعاني وتقرب المواقف الحسيفكار وتلتبرز الأ
دَةٌ فَمَا تَعَارَفَ : "يَقُولُ  سَمِعْتُ النَّبِيَّ  :المتلقي، ففي قولها  الَأرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّ

 .(3)"وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ  ،مِنْهَا ائْتَلَفَ 
يه عنه الذي ترو  ن أول ما يطالعنا في هذا الحديث هو التشبيه في قول النبي إ

 ةرواح بالجنود المستعدالأ حيث شبه النبي  "ةرواح جنود مجند"الأ : ةعائش ةالسيد
ا عن ا قويا لخوض الغمار، وهذا تشبيه يبين حال المشبه المعنوي، ولكنه يعطي انطباعا 

 ةتتجاذب وتتنافر حسب ماد ةنها كيانات حسيأصبحت كأرواح، فبين الأ ةالعلاق
 تكوينها.

صبح أذهان، فإلى الأ ةالحسي، مما يقرب الصور  ةور صالمعنوي في والتشبيه يبرز 
العلاقات  ةمر الذي يعكس قو الأ رها،كرواح في تعارفها وتناالمتلقي على علم بعالم الأ

فضى أوقد ، عالم الماديات ةمتجاوز  ةالروحي ةعلى الروابط المعنوي ةالقائم ةالبشري
وما تناكر " تلف" وبينائ"ما تعارف منها  نبي ةالبديع ةالتشبيه بدوره إلى خلق المقابل

 .منها اختلف"
بذاتها حيث  ةمتصاعد ةمحكم ةلقد ساعد التشبيه في مطلع الحديث على تقديم حبك

مر تلف، ويختلف فيه من يختلف، الأأتلف فيه من يأرواح في سياق حزبي يعرض الأ
والجناس اللفظي ليس  ةالمعنوي ة، والمقابلةشد جاذبيأا و ثيرا أكثر تأالذي جعل الحدث 

                                                           

 م.1313، دار المعارف، 113( الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي، د/جابر عصفور،صـ1)
م،ت/ أحمد 1341بغداد،-، مكتبة العاني3/132( البرهان في وجوه البيان ، ابن وهب الكاتب، 2)

 مطلوب، وخديجة الحديثي.
 (.3151، حديث: )3/1213( صحيح البخاري، 3)
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والعلاقات  ا في تعزيز فهم النفوسا حيويا إلى جوار التشبيه دورا  ابل لعب ةمجرد حلي
 .ةنسانيالإ

؟ كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ  أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ سَأَلَ النَّبِيَّ " :وكذلك الحال في قولها
فَيَفْصِمُ عَنِ ي وَقَدْ وَعَيْتُ  (1)اناا فِي مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ كُلُّ ذَاكَ يَأْتِينِي الْمَلَكُ أَحْيَ : قَالَ 

هُ عَلَيَّ   (2)"فَيُكَلِ مُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ  وَيَتَمَثَّلُ لِي الْمَلَكُ أَحْيَاناا رَجُلًا ، مَا قَالَ وَهُوَ أَشَدُّ
 لنبي على ا تشبيه لنزول جبريل  الجرس" ة"في مثل صلصل :ففي قولها 

 بالشيء الحسي تصويرهالجرس، وهو تشبيه لبيان حال المشبه المعنوي ب ةبصلصل
على  ه الذي يصاحب نزول جبريل تالصوت وقو  ة"، وهو يوحي بحدة"الصلصل

 .التي كان يعانيها النبي  ة، ومدى المعاناالنبي 
ذهان أمن  ةبقري ةحسي ةور ص في الوحي في وهذا التشبيه يبرز المعنى الغيبي متمثلاا 

، واستعداده ثير الوحي على النبي أالسامعين، مما يساعد على فهم ت
حكام إهذا التشبيه في  أسهم وقد ،ةواقعي ةعقلي ةفاء صور إضويعمل على  لاستقباله،

لوف أا غير م، حيث يسمع المتلقي وصفا ةأبما يحمل من طابع المفاج ةالقصصي بكةالح
 النص، ويزيد من تفاعل المتلقي وتشوقه. ةحبك لنزول الوحي؛ مما يزيد من تعقيد

 (3)المقام. همما يضيق عن ذكر  البيانية الصورةبهذه  ةغني  عائشة السيدةومرويات 
  

                                                           

كان يقول كان الوحي يأتيني به جبريل فيلقيه علي كما يلقي الرجل على الرجل  ( أن النبي 1)
فذاك ينفلت مني، ويأتيني في بيتي مثل صوت الجرس حتى يخالط قلبي فذاك الذي لا ينفلت 

 .1/13مني، انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، 
 (.3243حديث: ) ،3/1114( صحيح البخاري، 2)
إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب"، صحيح  ( انظر حديث: "كان النبي 3)

عن الوصال رحمة لهم"،  (، وحديث "نهى رسول الله 255، حديث: )1/122البخاري، 
ما أحدث النساء  (، وحديث "لو أدرك رسول الله 1143، حديث: )2/433صحيح البخاري،

(، وغيرها من الأحاديث التي تحتوي على 131، حديث: )1/234بخاري، لمنعهن"، صحيح ال
 .التشبيهات في مرويات السيدة عائشة 
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 :الًستعارة المظهر الثاني:
؛ لما تتمتع الصورةالكبير في تشكيل  التأثيرذات  البيانيةحدى الوسائل إ الاستعارةتعد 

ن التماهي إعلى من التشبيه، حيث أ  ةالواقع بصور  ةيكله ةعادإ على  عالية ةبه من قدر 
 فراده.أمن  افي جنسه وفردا  المشبه به وداخلاا  عينَ  وهجعل المشبه ي دعاءالافي 

، (1)غيره لغرض" إلى اللغة أصلعن موضع استعمالها في  العبارةنقل " هي والاستعارة
من  ةمانع ةمع قرين ابهةالمش ةلمستعمل في غير ما وضع له، لعلاقاللفظ ا" نهاأكما 

 .(2)"الأصليالمعنى  ةرادإ
حياء إالعمل السردي، مما يعزز  روتينيةفجائي يعمل على كسر ذات طابع  والاستعارة

الراوي ن النص السردي يفصح عما يريد أمن خلال لفت انتباه المتلقي، وك المشهد
 تأكيده أوعنه،  انةالإبشرح المعنى وفضل " ن الغرض منهاتقريره في نفس المتلقي، لأ

 .(3)تحسين المعرض الذي يبرز فيه" أوليه بالقليل من اللفظ، إرشاد فيه والإ والمبالغة
 الريشةنها قد حرصت على استخدام أنجد  عائشة  السيدةمرويات  إلىوبالنظر 

، تعبر من خلالها عن المشاعر ةالعَّ فَ  ةتصويري ةا دا أ السرديةفي لغتها  الاستعارية
 أو الإيمانيةجواء تصف بها الأ أوحداث، ستعين بها في تصوير الأت أو، ةالإنساني

 .الحكمةمن التعبير عن  عندها  الاستعارة، ولا تخلو النبويةالتوجيهات 
ِ " : عائشة السيدةففي قول  لًةِ  سَأَلْتُ رَسُولَ اللََّّ هُوَ : فَقَالَ  ،عَنْ الًلْتِفَاتِ فِي الصَّ

يْطَانُ مِنْ صَلًةِ الْعَبْدِ  اخْتِلًسٌ يَخْتَلِسُهُ   .(4)"الشَّ
ل و الأ فأماين مختلفين، استعارتان باعتبار  اختلاس يختلسه الشيطان"" : ففي قولها

ِّ ةمكني الاستعارةفهو اعتبار الطرفين، وعلى هذا فتكون  ، ؛ حيث شبه الشيطان باللص 
ما باعتبار اللفظ ألوازم المشبه به وهو الاختلاس، و وحذف المشبه به، وجاء بشيء من 

                                                           

بيروت،  -، دار الكتب العلمية1/122( أسرار البلاغة في علم البيان، عبد القاهر الجرجاني،1)
 م، تعليق/السيد محمد رشيد رضا.1311

بيروت،  -، دار الكتب العلمية235العسكري، صـ ( الصناعتين ،الكتابة والشعر، أبو هلال2)
 ،  تحقيق: د. مفيد قميحة.2م،ط1314

 .35( السابق، صـ3)
 (.111، حديث: )1/241( صحيح البخاري، 4)
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 إلهاء شبهيختلسه"، حيث " ةفي كلم ةتصريحي تبعية الاستعارةالمستعار فتكون 
ي هِّ لْ ، يُ ساء بمعنى الاختلالهبالاختلاس، ثم اشتق من الإ الصلاةالشيطان للعبد في 

 بمعنى يختلس.
طان الشي ةسرق كيفيةفيهما، فقد ركزت كلتاهما على  المقصودة الاستعارةكانت  ما اأي  و 

ا يختلس" يعطي انطباعا " الفعل ةن التعبير بصيغأ، كما الصلاةخشوع العبد وتركيزه في 
ا حساسا ي إفضكنز ثمين وهو الخشوع، مما ي ةا عن مسعى الشيطان لسرقا قويا ذهنيا 

رت وربما عب  ، هلِّ يَ ، والانتباه لمكائد الشيطان وحِّ الصلاةالحفاظ على التركيز في  بضرورة
 تُ همال، فالتفاالنقص والإ ةعن صف ةترك الخشوع فتكون كناي اختلاس" عن" ةكلم

 نه يعني نقص الحضور الروحي.فإا بسيطا  ن بدا فعلاا إو  الصلاةالعبد في 
دائمة  رقبت ةيجعل المؤمن في حال ةا ا يسرق خفيجعله لصا بتشخيص الشيطان ن أكما 

 المجردة الفكرةحول على المشهد، فتت والحركة الحيويةمما يجعل الاستعارة تضفي طابع 
 .مرئية واضحة ةملموس ةحسي ةصور  إلى تالالتفا ةوهي فكر 

ظاهره ا لم ةعميق تأملية ةالمشهد بنظر  الاستعارةمن خلال  الحسية الصورةلقد دبجت 
 نسان بينه وبين الشيطان.داخل نفس الإ ةخاص معركةفعل حسي بسيط، ورسمت 

صلاته بالخشوع؛ فقد عملت  حال تلبس المؤمن إلىالحدث تهدف  ةولما كانت حبك
، كما سريعة ةتشخيصي ة، ولمحةبديع ةفني ةبطريق الفكرةبراز هذه إعلى  الاستعارة

فهم في صراع داخلي  ،منه المسلمون عن واقع اجتماعي يعاني  ةمعبر  الاستعارةجاءت 
 الشيطان، والتشتت والنسيان. ةلاسمع اخت ظهر

حَتَّى أَجِدَ  ،بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ  أُطَيِ بُ النَّبِيَّ كُنْتُ " :قَالَتْ قالت:   عائشةوعن 
 .(2)"الطِ يبِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ  (1)وَبِيصَ 

، حيث شبهت الطيب الذي ةمكني ةاستعار  …"الطيب صجد وبيأحتى " :ففي قولها 
وهو تت بلازمه أمشبه به و اق، ثم حذفت البالشيء اللامع البرَّ  كانت تطيب به النبي 

بوبيص  ةذا قصد تشبيه انتشار الرائحإ ةتصريحي ةيص"، ويمكن جعلها تبعيبو " ةكلم
، فيستطيع وحيويةا ا ضفت على الوصف وضوحا أقد  الاستعارةوهذه ، برق والضوءال

                                                           

 .3/331( وبيص: هو البريق، وقيل هو زيادة على البريق وأن المراد به التلألؤ، فتح الباري، 1)
 (.5513، حديث: )5/2214( صحيح البخاري، 2)
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هذا من  ، ولعلحسي يزين مفرق النبي  تاج وكأنه، ن يتخيل بريق الطيبأالمتلقي 
 بحاسةن يدرك الآ أصبحالشم وهو الطيب  ةبحاستراسل الحواس"، فما يدرك " باب

 لمعانه. ةالبصر لشد
 س النبي أعلى ر  يتلألأ، فالطيب بصري ٍ  حسي ٍ  مشهدٍ في خلق  الاستعارةلقد نجحت 

ل المتلقي العاطفي ا، ويعزز اتصابديعا  اتعجبيا ا ولحيته، مما يعطي المشهد انطباعا 
 (1) .واحدٍ  نٍ آفي  ةٍ يشم ِّ  ةبصري ةمام صور أنقف  وكأننا، النبي  ةبهيئ

 :الكنايةالمظهر الثالث: 
، ولكنها تتسم بشيء من الغموض الاستعارةمن قيود  ةخالي ةحر  ةفني ةوسيل الكناية

نما يشير إو  ة،ر ولكنه لا يدل على المعنى مباشر ري التعبيثسلوب مصور يأ" لأنها
 .(2)به حسه" ويسعفه هملكاتن يستشف منه بقدر ما تمكنه أويومئ، ويترك للمتلقي 

 مصحوبة الحقيقةتعطي " بلغ من التصريح، فهيأفي موضعها المناسب  والكناية
 ة، وهذه خاصةجلي واضحةا، وتبرز المعاني هها برهانوفي طي ِّ  والقضيةبدليلها، 

والاهتمام حتى يصل  العنايةا من تتطلب من المتلقي مزيدا  الكناية ة، ولعل دق(3)الفنون"
ومن ثم  التأويلعليه المراد؛ فيخطئ في  يلتبس لاتوظيفها، وحتى مراد الراوي من  إلى

، اللغةفلا يذكره باللفظ الموضوع له في " معنى من المعاني إلىن الراوي قد يعمد الفهم، لأ
 .(4) عليه"ليه، ويجعله دليلاا إبه  الوجود، فيومئفي  دفهور معنى هو تاليه  إلىولكن يجيء 

                                                           

(، وحديث 5333، حديث: )5/2143( انظر: حديث "الحمى من فيح جهنم"، صحيح البخاري، 1)
، حديث: 1/124صحيح البخاري،  فيطوف على نسائه"، "كنت أُطي ِّبُ رسول الله 

(،وحديث "ماكان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة"، صحيح 244)
رها من الأحاديث التي تحتوي على الاستعارات في (، وغي1323، حديث: )2/121البخاري، 

 .مرويات أم المؤمنين عائشة 
-ه1423، دار الطباعة المحمدية، 142( مستتبعات التراكيب، د/عبد الغني بركة، صـ2)

 1م، ط1313
، الشركة المصرية العالمية للنشر 143( الصورة الفنية عند النابغة الذبياني، خالد محمد الزاوي، صـ3)

 .1م، ط1332دار نوبار للطباعة،  -جمانلو 
ت(، تحقيق: -القاهرة،)د-، مطبعة الفجالة152( دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، صـ4)

 د.محمد عبد المنعم خفاجى.
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التعبير  أو، الحكمةمعنى  ةرادإعن   عائشة السيدةفي مرويات  الكنايةولم تخرج 
التعبير عن الصبر  أو، ةاجتماعي ةرسم خلفي أو، الداخليةعن العواطف والمشاعر 

ففي  ،ةنقدي ةا دا أحيانا أ، كما جاءت  توجيهات النبيل التأصيل أو، الجأش ةورباط
أَيُّنَا أَسْرَعُ بِكَ  :لْنَ لِلنَّبِيِ  قُ  أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِ  : " عائشة السيدةقول 
ا: قَالَ ؟ لُحُوقاا ا، أَطْوَلُكُنَّ يَدا فَعَلِمْنَا ، فَأَخَذُوا قَصَبَةا يَذْرَعُونَهَا فَكَانَتْ سَوْدَةُ أَطْوَلَهُنَّ يَدا

دَقَةُ  دَقَةَ  ،وَكَانَتْ أَسْرَعَنَا لُحُوقاا بِهِ ، بَعْدُ أَنَّمَا كَانَتْ طُولَ يَدِهَا الصَّ  .(1)"وَكَانَتْ تُحِبُّ الصَّ
ا في فهم النص وتعميق ا بارزا قد لعبت دورا  الكنايةن أفي هذا الحديث الشريف نجد 

والبذل في سبيل الله،  الصدقة كثرةعن  ةوهي كناي ا"كن يدا طولأ" :معانيه فقول النبي 
وهو -يد مادي للال أوحملها على المعنى الحقيقي وهو الطول الحسي  ةمكانيإمع 

العطاء  كثرةواستخدام طول اليد للتعبير عن  -زواج النبي أليه إالمعنى الذي ذهب 
 وعمق مغزاها. الصدقة ةهميأ يعكس 

ن اليد أ  زواج النبيأعندما اكتشف  معناها، ةمفاجأهنا في  الكنايةويبرز جمال 
قد نفاق، و والإ الصدقة ةحساس بفضيل، مما يعزز الإالمقصودةفي العطاء هي  ىالطول

 .يمكن رؤيتها ةمادي ةور صبرازه في إتبسيط هذا المعنى من خلال  حاول النبي 
  زواج النبيأعندما يظن  المفارقةحداث إموقف هو في هذا ال الكنايةومن بديع هذه 

 الكنائي؛ بينما كان المعنى أذرعهنلقياس  الطول الحسي فيسارعن وهن المقصود أ
بعد ظهور التناقض  ةالمفاجأا من نوعا  المفارقةحدثت أد هو المقصود لق الصدقةوهو 

 عنى اللازم من طول اليد.، والمع زوجات النبي بين توق
في نفس  أثرها وتركتيصال المعنى المراد، إعملت على  -يجازهاإعلى - الكنايةوهذه 

في  أسهمتوقد  ،نفاقوالإ الصدقة فضيلةبرزت جمال أو  المتلقي،، ونفس زوجاته 
التوقع وتصاعدت  أوبالتخمين  بدأتبشكل مباشر وسريع،  المروية ةحبك تطور

ك دراإبظهور المعنى المقصود ثم انتهت بالقياس الفعلي، ثم تحولت  إلى بإسراعهن
 الخفيةفعال الخيرات أن أا انطباعا  الكناية، وربما تركت لمراد النبي  زوجات النبي 

 .ةيجابيإ ةنتائج حسي إلىا ستؤدي حتما 

                                                           

 (.1354، حديث: )2/515( صحيح البخاري، 1)
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وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ  ،إِنَّ أُمِ ي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا : قَالَ لِلنَّبِي ِ  أَنَّ رَجُلًا  " :عن عائشة و 
قَتْ  قُ عَنْهَا ،تَصَدَّ قْ عَنْهَا ،نَعَمْ  :قَالَ  ؟أَفَأَتَصَدَّ  .(1)" تَصَدَّ

 تت نفسُها"،أمي افتُل ن"إقال: عندما  قد برزت الكناية في حديث الرجل مع النبي ل
هي وهي كناية عن مداهمة الموت إياها فجأة، دون مقدمات كمرض أصابها أو غيره، و 

ا درامياا يز  في ثنايا تركيبها  ويَتَبدَّىر بشدة الألم والحزن على فراقها، خكناية تحمل طابعا
 اللغوي البسيط تأثير عاطفي يجعل المتلقي يستشعر مرارته وربما يعيش تجربته.

  منه افتلتت نفسها"، وفيها إشارة" اختزل الموت وأهواله ومصيبته في قوله والرجل قد
 اوي لتجنب التصريح بفاجعة الموت.المعنى بلطف مأسإلى 

ها، وكأنه يقول لو تيتها وطيبكناية عن حسن ن راها لو تكلمت تصدقت"أ" وفي قوله:
أفلها ثار منها، وفي سؤاله: "أراد الله لها الحياة الآن فإنها ستميل إلى فعل الخيرات والإك

مما يعكس  ،وفاتها" كناية عن بره بأمه والإحسان إليها بعد أجر إن تصدقت عليها؟
ا ف  .رجل تجاه أمهطرياا أخلاقياا وإنسانياا لدى البعدا

ستمراريته من خلال فعل الخيرات تعمد إلى ترسيخ وجوب البر وا -زهاعلى إيجا–والمروية 
انت الكنايات المتعددة مراكز متصلة يفضي بعضها في تسلسل وك ،حتى بعد وفاة الأم

لو كانت حية لتصدقت؛ تعليل خفي يهدف إلى  منطقي إلى بعض، وظنُّ الرجل أن أمه
 إظهار نية أمه التي ستكون حريصة على البذل والإنفاق إن قُد ِّر لها الحياة.

ا عملت الثانية متمثلة في السؤال فتلتت نفسها" بداية الحبكة، بينماوقد مثلت الكناية الأولى "
في النص، بنعم بمثابة الذروة أو نقطة التحول  على تطورها، وقد جاءت إجابة النبي 

 فالبر بالوالدين لا ينتهي بموتهم، مما خفف من وطأة التوتر العاطفي ويمهد للراحة النفسية،
 (2)ل.التصدق عن والدته، وحبذا العم لتأتي النهاية بتوجيه ضمني بجواز

                                                           

 (.2423، حديث: )3/1215( صحيح البخاري، 1)
ن إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات"، صحيح البخاري، كا ( انظر: حديث" أن رسول الله 2)

"، صحيح (، وحديث "كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي 4115، حديث: )4/1414
(، وحديث "بُعث إلى نسيبة الأنصارية بشاة"، صحيح البخاري، 221، حديث: )1/31البخاري، 

لكنايات في مرويات أم (، وغيرها من الأحاديث التي تحتوي على ا1311، حديث: )2/524
 . المؤمنين عائشة 
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 :المجاز المرسل المظهر الرابع:

 ةحد عناصر الصور أها المجاز اللغوي الذي هو طلاقها يراد بإمجاز عند  ةن كلمإ
ا، ن يكون عقليا أما إ و ن يكون مرسلاا أما إ، وعند تقييده فهو بحسب قيده فةالبياني

مرسل ز الما المجاأفيه،  تجذرمحاله داخل في علم المعاني  بطبيعةوالمجاز العقلي 
 بين المشابهةغير  ةقي لعلاقاستعملت في غير معناها الحقي الكلمةن أ فإنما يُقْصد به

 المعنى الحقيقي. ةرادإمن  ةمانع ةضعت له وما استعملت فيه، مع قرينما و 
وهو يعكس  القرينةمشابه لها في  العلاقة،في  للاستعارةير ان المجاز مغإوعلى هذا ف

على النص  فيض، مما ينى المراد بشكل غير مباشرٍ عن المع يعبر لأنهعمق المعاني 
توسع يعمل على ال -المتعددةبفضل علاقاته - ن المجازأوالتشويق، كما  الجاذبية ةسم

  عن ثرائها.فضلاا  ةا جديدعادا أبفي المعاني، مما يضيف لها 
، ويثري النص العاطفيةيعمل على تعزيز المشاعر  -ةتصويري ة دا أ-والمجاز 

، الشخصية ة، وقد يعبر عن مكانةو تاريخيأ ة، ويعطي المتلقي خلفيات ثقافيجماليةبال
 في العمل السردي كله. تأثيرهاويبرز  الروايةفي  الشخصيةمما يعزز دور 

فعن   عائشة السيدةل هذه المعاني وغيرها في مرويات وقد عبر المجاز عن جُ 
 .(1)"صَلَّى رَكْعَتَيْنِ  لًنِي فِي يَوْمٍ بَعْدَ الْعَصْرِ إِ يَأْتِي مَا كَانَ النَّبِيُّ " قالت : عائشة

وهو مجاز  ركعتين"" ةن المجاز يتمثل في كلمأن يمعن النظر في هذا الحديث يجد وم
رادت أ، و الصلاةبالركوع الذي هو جزء  ت "، حيث عبر الجزئية" مرسل علاقته

، وحٍ يجاز مُ إلا به، و إ الصلاةتم الركوع حيث لا ت ةهميأ  إلى ةشار إ، وفيه ةكامل الصلاة
 .ا من المتلقيقربا  وأكثر تأثيرااشد أوتكثيف لغوي، مما يجعل النص 

ن هاتين الركعتين أ، وكاليوميةفي حياته  النبي  ةادعب طبيعةوالمجاز هنا يعكس 
فق هاتين الركعتين توازن أ، ويلوح في لدى النبي  ةارتباط روحي خاص ةتمثلان لحظ

 الروحية والحياة،  عائشة السيدة إلى في ذهابه  المتمثلة الجسدية الحياةبين 
 .النبي  ةالركعتين، مما يسهم في فهم وسطي في هاتين متمثلة

بْحُ : " وفي قولها   .(2)"فَنَزَلَ التَّيَمُّمُ  ،فَالْتُمِسَ الْمَاءُ فَلَمْ يُوجَدْ  ،حَضَرَتْ الصُّ

                                                           

 (.541، حديث: )1/214( صحيح البخاري، 1)
 .1/14( صحيح البخاري، 2)
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مجاز  حضرت الصبح"" :ع، ففي قولها من موض أكثرويتمثل المجاز المرسل في 
يجاز بالحذف، مما يبرز دور إ الصبح، وفيه ةالمراد وقت صلا إذا، نيةاالزمعلاقته 

 ا للحدث التالي وهو البحث عن الماء.د تمهيدا نه يعأ، كما الحبكةالزمن في 

الحال وهو  أطلقت، حيث ةالحالي  مجاز مرسل علاقته  التمس الماء"" :ففي قولها 
في التعبير، وهذا  القوةيجاز مع إيضا أالماء، وفيه ان مكرادت المحل وهو أماء و ال

المجاز على بساطته يسلط الضوء على الجهد المبذول في البحث عن الماء، مما يثري 
 .الصورةالتي تدبج  والحيوية الحركة عن النص بطابع التفاعل مع الحدث فضلاا 

قد شرع التيمم  فالله ، بيةبالمسل علاقته مجاز مرس فنزل التيمم"" :وفي قولها 
 يحاءإ، ففيه طبع النص بطابع دينيخير قد لعدم وجود الماء، وهذا المجاز الأ كنتيجة
 تحول، ةنقط تيمم، ويعد نزول الكل أحوالهمالتي تصاحب الناس في  الإلهية بالعناية

 والتيسير. بالرحمة ئةا ممتل الخاتمةالتيمم، فجاءت  ةر الله على عباده بمشروعيحيث يسَّ 
على  المختلفةضفت المجازات أ، حيث جماليةا بعادا ألقد مثل المجاز في هذا الحديث 

ي لطف الله ف التأمل عن ، فضلاا ةعاطفي أكثر، لتجعل النص وحيوية ةالنص حرك
تحديد الزمان  من حيث الحبكةحكام إالمجاز في  أسهمكما ، بعباده وتيسيره عليهم

 يد المصاحب لهما، ثم في مجيء الحل التشريعي بنزول التيممعقلتوالمكان وعرض ا
 (1) .وتأثيرهام في تكاملها همما يس

ِ " :قالت  عائشةفعن وهذا نموذج شامل جامع لأنواع الصور البيانية،  كَانَ رَسُولُ اللََّّ
  ْا لَسْنَا كَهَيْئَتِكَ يَا رَسُولَ اللََِّّ إِنَّ  :قَالُوا ،أَمَرَهُمْ مِنْ الَأعْمَالِ بِمَا يُطِيقُونَ  إِذَا أَمَرَهُم، 

رَ  مَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّ َ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّ فَيَغْضَبُ حَتَّى يُعْرَفَ الْغَضَبُ فِي  ،إِنَّ اللََّّ
ِ أَنَا :ثُمَّ يَقُولُ  ،وَجْهِهِ   (2)"إِنَّ أَتْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِاللََّّ

                                                           

، 1/254كان له حصير يبسطه بالنهار"، صحيح البخاري،  ( انظر: حديث "أن النبي 1)
(، وحديث "كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي"، صحيح 431حديث: )

"، صحيح (، وحديث "كُلَّ الليل أوتر رسولُ الله 142،= =حديث: )1/324بخاري، ال
(،  وغيرها من الأحاديث التي تحتوي على المجاز المرسل 351، حديث: )1/331البخاري، 

 .في مرويات أم المؤمنين عائشة 
 (.22، حديث: )1/14( صحيح البخاري، 2)
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، وتموج بجمالياتها، البيانيةخر بالصور ز نها تأيجد  المرويةهذه  من يمعن النظر في
 جهة، وفي حوارها وتفاعل شخصياتها من جهةمن  المروية ةفي بناء حبك وأثرها

 خرى.أ

 ، وقد دار الحوار الصحابة ة، وشخصيالنبي  ةد تمثلت الشخصيات في شخصيوق
، على نحو ما ن إلا ما يطيقو ل وأنه لا يريد لهم من الأعما ،بهم رحمة النبي حول 

وعدم تكليفهم  ،في التخفيف عنهم في أحاديثَ أخرى تؤكد رغبة النبي  ورد عنه 
 عن كل ذلك على النحو التالي: التصويرية اللغةبانت أوقد  ،(1)بما لا يستطيعون إتيانه

يلي طرفاه نا لسنا كهيئتك يا رسول الله" تشبيه تمثإ" : الصحابة: في قول ولا: التشبيهأ
 -النبي  ةوهو هيئ- خربالنفي، والآ -الصحابة ةوهو هيئ- أحدهمامركبان، 

قليل، وأنهم يستطيعون أكثر من ذلك،  فهم يرون أن ما يأمرهم به ، بالإثبات
بأنه لا حاجة له بذلك، وقد  من قلة العمل منه  -وهماا منهم–ويفسرون ما يظنونه 

 .تأخر غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما
 ةه"، استعار هفيعرف الغضب في وج" : عائشة السيدةفي قول  :الاستعارةثانيا: 

تعكس  ة آ مر  ن وجه النبي أ، وكةحسي ةور صيتجسد فيها الغضب المعنوي في 
غضبه  ةا يبين شدجعل المعنوي حسيا ب الاستعارةصورته، وتبين هيئته، والتجسيد في 

  عوهم إلى أن يكلفوا أنفسهم ما لا يطيقون يدالذي  ، وتفاعله مع حديثهم السلبي. 
حداث عنصر التوتر بجعل الأ أضفى على فقد الحبكةفي  الاستعارة تأثيرما عن أ

 على المشهد. الحيويةا، مما يضفي طابع الغضب محسوسا 

                                                           

، صلى الله عليه وسلم "جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِّلَى بُيُوتِّ أَزْوَاجِّ النَّبِّي ِّ :  يَقُول   كٍ أَنَسَ بْنَ مَالِّ من ذلك ما ورد عن  (1)
بَادَةِّ النَّبِّي ِّ  نَ النَّبِّي ِّ  فَقَالُوا:  ، فَلَمَّا أُخْبِّرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا،صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُونَ عَنْ عِّ ؟ قَدْ غُفِّرَ اللََُّّ صلى الله عليه وسلم وَأَيْنَ نَحْنُ مِّ

مَ مِّنْ ذَ  رَ،لَهُ مَا تَقَدَّ ا، قَالَ أَحَدُهُم: نْبِّهِّ وَمَا تَأَخَّ أَنَا أَصُومُ  وَقَالَ آخَر: أَمَّا أَنَا فَإِّن ِّي أُصَل ِّي اللَّيْلَ أَبَدا
رُ، هْرَ وَلَا أُفْطِّ ا، وَقَالَ آخَرُ: الدَّ ِّ  أَنَا أعَْتَزِّلُ الن ِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدا ينَ فَقَالَ : أَنْ   صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ رَسُولُ اللََّّ تُمُ الَّذِّ

رُ، وَأُصَل ِّ  ِّ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِّن ِّي أَصُومُ وَأُفْطِّ ِّ إِّن ِّي لَأَخْشَاكُمْ للهَِّّ ي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللََّّ
بَ عَنْ سُنَّتِّي فَلَيْسَ مِّن ِّي"، صحيح البخاري،   (.4114) ، حديث:5/1343الن ِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِّ
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ن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك إ" : الصحابةفي رد  الكنايةتتمثل  :الكنايةثالثا: 
لا  نه أما مفاده  إلى، تكثر فيها الوسائط وتتعدد لتصل ةبعيد ةكناي" وهي تأخروما 

 متحقق وقائم بالفعل. الإلهين الرضا عمال؛ لأكل هذه الأ إلىيحتاج 
بلطف دون ذكر كل  الرفيعةوقدره عند ربه ومنزلته  النبي  ةمكان إلىتشير  والكناية
وهذا التقدير ، تع به النبي ، مما يبين المقام الكبير الذي يتمةوصاف صراحهذه الأ
 مفعمة الحبكةا، مما يجعل ا لا تصريحا تلميحا  الحبكةثراء إتعمل على  المكانةوتلك 

 .ييزه وتفرده تم إلىت التي تشير لالابالد
مرهم من أ" : عائشةوقد ورد المجاز المرسل في قول  ا: المجاز المرسل:رابعا 
، حيث عبر الكلية ةعمال" لعلاقالأ" ةلما يطيقون"، ويمكن اعتباره في كعمال بمالأ

 راد الجزء وهي العبادات.أو  -عمالكل الأ- عمالبالكل وهو الأ

والصيام  والزكاة كالصلاةيل في العبادات صن التفيجاز، لأالإ يالمجاز هنا ه وفائدة
يجاز عمال"، وهذا الاختزال والإالأ" وهي ةواحد ةتزلت جميعها في كلموغيرها قد اخ

 بإيجازهوالمجاز ، تيان الطاعاتإفراد، وتفاوتهم في لقدرات الأ م النبي يوضح تفه  
لكل  الفرديةللتطبيق وفقا للقدرات  ةقابلي أكثرجعل العبادات بحداث يتفاعل مع الأ

 .شخص
تجعل  والاستعارةفي تكليفهم ما لا يطيقون،  شير إلى عدم رغبة النبي ي إذافالتشبيه 

وقدره،  النبي  ةتفصح عن مكان والكناية، ةملموس محسوسة المعنويةالمشاعر 
 .اا وعاطفيا والمجاز يختزل العبادات، مما يزيد التفاعل بين المتلقي والنص فكريا 

 يأمركان  ن النبي أو التقديم بأول في الحدث الأ المرويةفي هذه  الحبكةوتمثلت 
طاقة لما هو أشد مما وهم يرون في أنفسهم القدرة والإ ويكلفهم بما يطيقون، الصحابة

 .الحال بطبيعةساس المتصاعد التي سيبنى عليها الأ القاعدةوهذه تعد  ،يأمرهم به 
–وظنهم ، النبي  بهيئةهيئتهم  الصحابة ةعند مقارن ولكن سرعان ما يحدث التوتر

له ما تقدم وما تأخر يجعلهم بحاجة إلى ما هو أكثر من عمل  أن مغفرة الله  -خطأ
من ردهم، ويتصاعد  عند غضب النبي  الحبكةفي  الذروة تأتي، ثم  رسول الله

أنهم يلقون بأنفسهم إلى التهلكة، لأنهم  أحسقد  ن النبي ؛ لأوالتوتر الغضب
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يعرضون أنفسهم للملال والضجر، وربما بلغ بهم الأمر إلى أن يشقوا على أنفسهم على 
 عليهم. ما كتبها الله  (1)نحو ما فعلت الأمم السابقة "ورهبانية ابتدعوها"

  وكأنهنا"؛ أعلمكم بالله أ تقاكم و أن إ" :الحل بقول النبي  في طي   الخاتمةتي ألت
في  يردهم إلى النهج الصحيح الذي يجب أن يسيروا عليه، وهو ما أكده النبي 

التي كانت تكثر من صلاتها في الليل ولا  في حديث المرأة  أحاديثَ أخرى، كقوله 
على  التأكيدمع ، (2): "عليكم ما تطيقون من الأعمال، فإن الله لا يمل حتى تملوا"تنام

للفت  ؛نا"أعلمكم" على المسند اليه "أ " من خلال تقديمه المسند بالله ه تقواه وعلم
 للتقدم وهو العلم بالله والتقوى. الكبيرة ةهميلأا إلىالانتباه 

 ةمعنى، وقد تمثل الحوار في مخاطبلكما كان للحوار دور بارز في ترسيخ هذا ا
 بالأعمالعلى القيام  قدرتهم عنحيث عبروا …" نا لسنا كهيئتكإ" :النبي  الصحابة

الحوار هو المحرك  نالتقصير، ولأا منهم على تجنب حرصا  ،مثلعلى وجهها الأ
ه الحوار التوتر و  أبرزالمساعد على تطويرها؛ فقد  للحبكةالرئيس  أفصح عن الحل ووجَّ

 الصحابة؛ ليعلم …"تقاكمأن إ" :تمثل الحوار في رد النبي  الصحابة، ثمتعليم  إلى
المستمر  من غير أنه يشقوا على أنفسهم، وأن القليل الله إلىالتقرب  ضرورةا عن درسا 

ا قطع ولا ظهراا أبقىخير من الكثير المتقطع، وأن المنبت لا   .أرضا
 التصويرية اللغةهي  المرويةهذه  أصلفي  السردية البنيةحكام إفي  أسهمن الذي إ

 الصورةبهذه  المرويةوالحوار؛ لتخرج  الحبكةحداث وطورتها من خلال ت الأمَّ التي نَ 
 .التصويرية اللغةعلى صعيد  المرضية التحليلية

 
 
 
 

                                                           

 .21( سورة الحديد، آية:1)
ِّ صَلَّى  عَنْ عَائِّشَةَ انظر: ما ورد ( 2) نْدِّي امْرَأةٌَ مِّنْ بَنِّي أَسَدٍ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللََّّ قَالَتْ: "كَانَتْ عِّ

هِّ؟ قُلْتُ: فُلانَةُ لا تَنَامُ بِّاللَّيْلِّ تَذْ  كُرُ مِّنْ صَلاتِّهَا، فَقَالَ: مَهْ، عَلَيْكُمْ مَا اللََُّّ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ هَذِّ
، فَإِّنَّ اللَََّّ لا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا"،  يقُونَ مِّنْ الَأعْمَالِّ  (.1122، حديث: )1/314صحيح البخاري، تُطِّ
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 المطلب الثاني:

 اللغة السردية

راوي، فهي نظام لغوي السرد التي يستخدمها ال ةتعبر عن طريق التي ةويقصد بها اللغ
ن أسلوبه وهيئته ودلالته، ومعلوم بأعنى بمظاهر النص السردي من حيث قائم بذاته يُ 

وفقا لمنظور الراوي  ةمن صور  أكثرعلى  يأتيو الحدث الواحد قد أ الواحدة الرواية
تعنى في المقام  السردية فاللغةالسرد، وعلى ذلك  ةدواته التي يستخدمها في عمليأو 

 من عنايتها بالنص ذاته. أكثربالمنهج الذي ينتهجه الراوي ول الأ
على جاءت  السرديةن لغتها أنجد   عائشة السيدةوبالتتبع والاستقراء لمرويات 

 على النحو التالي: محورين
 :ولالأ حورالم

 السرد بالضمائر

، مما يعمل على السرديةبتنوع صيغتها  ةا غني  عائشة السيدة لقد كانت مرويات
 -الحاضر)بقسميه ل الضمير ، وقد مث  مختلفةحداث بطرق فكار وتناول الأالأ ةالجمع

 الغائب( جل هذه الصيغ.
 السيدةعلى وجه العموم في مرويات  السرديةالصيغ  أبرزفهو  :ضمير الغائب أماف

ن السرد أ؛ ذلك المختلفة بأشكالهاوفي غيرها من الروايات والقصص   عائشة
في  الحيادية -ئذٍ وقت- ن السارد يلتزم؛ لأةموضوعي أكثر لمرويةابضمير الغائب يجعل 

مما يفسح المجال للمتلقي لفهم و توجيه، أ حداث وملابستها دون تدخل منهنقل الأ
 .ةو توجيهات خارجيأملاءات إ، ومن ثم تحليلها دون حداث ومعايشتهاالأ

لشخصيات، وخلق ل المتباينةبراز الرؤى إن السرد بضمير الغائب يعمل على أكما 
 السيدةنت احداث، وقد استععلى الأ الدراميةفاء شيء من إضنها أمن ش ةمسافات زمني

من خلاله تقديم خلفيات  تها، استطاعتابضمير الغائب في كثير من مروي  عائشة
ِ : قَالَتْ   عائشة عنف ،متنوعة ةواجتماعي ةثقافي رْأَةُ إِذَا أَنْفَقَتْ الْمَ ": قَالَ رَسُولُ اللََّّ

 ،وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ  ،مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ 
 .(1)"لً يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئاا ،وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ 
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رسول لى الظاهر)إ( لل )قاالفع بإسنادسردها بضمير الغائب  بدأتقد  نها أنلاحظ 
في نقل الحدث  الموضوعيةتبرز  البدايةعند البلاغيين، وهذه  الغيبةالله( وهو من باب 

 عائشة السيدةنفاق، وقد استخدمت والإ الزوجية المسؤوليةا عن ا شرعيا الذي يتناول حكما 
 و أثر الخازن مما يبين التساوي في الأو  والزوج المرأة لى إ للإشارة ضمير الغائب

 الأخلاقية الرسالةفي وضوح  هسهم ضمير الغائب وتكرار أالجزاء بين الشخصيات، كما 
الذي يؤجر عليه له دوره الخاص  المجتمع فين كل فرد ألى إالتي تشير  والدينية

 وليةالمسئ"ة ز فكر قد عزَّ  الغيبةن ضمير إ، وعليه فالاجتماعية هبغض النظر عن صفت
 سلام.الإ" التي ينادي بها الفردية
وهو تقديم  المرويةفي هذه  الغيبةفي استخدام ضمير  افنيا  ان هناك ملمحا أكما 

تطبيقه على  ةالحدث، وصلاحي مرونة، مما يسهم في ةباشر غير م ةالشخصيات بطريق
 شخاص في كل زمان ومكان.جميع الأ

، وتفسير الحكم  عائشة السيدة ةالسرد بضمير الغائب في بث حيادي همسألقد 
 وتأصيلفي شكل رمزي،  وعرضهاتوازن بين الشخصيات، اللشرعي، وعمل على ا

 جله.أالتعليمي الذي جاء من  غرضلتحقيق ال ةص قو ، مما يعطي النالأخلاقية الرسالة
، مما يجعل  عائشة السيدةا في مرويات كثر حضورا فهو الأ :ما ضمير المتكلمأو 

هو  ردن الساأى النص، حيث يرى المتلقي  علقبالاا إا و حضورا  أكثر -بالتبعية -المتلقي
للسارد،  الذاتية التجربة ةفي الحدث؛ فيستعد المتلقي لمعايش ةالرئيس الشخصيةنفسه 

زمن السرد هو نفسه زمن  نأن ذلك يعني إف الروايةشخصيات  أحدفعندما يكون السارد 
متلقي فيقدمها لل ردبنفس السا متصلة ةحاضر  الروايةصلي، مما يجعل الحدث الأ

 .ةحقيقي ةتسجيلي ةيكشف عن محتواها بواقعيو تغيير،  دون  هاهيئت على
بتفاعل شخصي مباشر،   عائشة السيدةوقد اتسم السرد بضمير المتكلم في مرويات 

، وتكشف عن مشاعرها، الشخصيةوتجربتها  للأحداث الذاتيةرؤيتها  حيث تنقل 
نَزَلْنَا الْمُزْدَلِفَةَ : "قَالَتْ   عائشةعن ف، المرويةبين المتلقي وبين  العلاقةمما يقوي 

فَأَذِنَ  ،وَكَانَتْ امْرَأَةا بَطِيئَةا  ،النَّاسِ  (1)سَوْدَةُ أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَ حَطْمَةِ  فَاسْتَأْذَنَتْ النَّبِيَّ 
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فَلَأنْ أَكُونَ  ،دَفَعْنَا بِدَفْعِهِ  ثُمَّ  ،وَأَقَمْنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا نَحْنُ  ،قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ  فَدَفَعَتْ  ،لَهَا
 ِ  .(1)"كَمَا اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ  اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللََّّ

ن تنزل من أ النبي  استأذنتقد   زمعةبنت  ةن سودأ م المؤمنين أ تروي 
ات قبل زحام الناس في جل رمي الجمر أ ى منلى منإخر الليل وتذهب آ ةمزدلف

 ارالزحام حال رمي الجم ةشد  عائشة السيدةت أ، ولما ر لها النبي  فأذنالصباح، 
لفرحت  استأذنتهنها أ، ولو  ةسود السيدةكما فعلت  النبي  استأذنتنها أتمنت لو 

 الزحام. ة من معاناتها بسبب شدا بذلك بدلاا ا شديدا فرحا 
 الشخصية التجربةللتعبير عن  المرويةا في هذه واضحا وقد بدا استخدام ضمير المتكلم 

 ةوفاعل ة، وهي بذلك تكون راويالفردية، ومشاعرها  عائشة السيدةها ينتالتي عا
 -دفعنا -نحن -أصبحنا -أقمنا -نزلنا" قحيث تضع نفسها داخل السيا ومتفاعلة

ا يعمل حيويا  اطابعا  المرويةضمير المتكلم على  ىأضف د"، وقليَّ إ -استأذنت -كون أ
 نه يعايش الحدث.أمن خلاله بشكل يستشعر المتلقي  الذاتيةعلى نقل مشاعرها 

عليها فحسب، بل سجلت شهادتها  ةحداث باعتبارها شاهدالأ لم تروِّ   عائشة والسيدة
كما فعلت  استأذنت وأن له في التعبير عن ندمها، وتمنيها ربما اختزلت بشكل مباشرٍ 

ضمير المتكلم  أبرزوقد  ،حداثعلى الأ ةتسجيلي ةواقعي ىضفي، مما  ةسود السيدة
 ،ةسود السيدة ةلحال م النبي ه  على تف القائمةفي هذا المشهد  الاجتماعيةالعلاقات 

 لكل شخص. الفرديةالفروق  ةومراعا
السرد  ة"عفوي وهو المرويةفي استخدام ضمير المتكلم في هذه  بارز ملمحوهناك 

ن يقرب المتلقي من الحدث، حيث أنه أالبسيط من ش ي سلوب العفو ذا الأوبساطته"، وه
 وعدم التكلف. البساطة

، من خلال استخدام ضمير المتكلم في نقل حدث حي ٍ   عائشة السيدةلقد نجحت 
 .ةوجاذبي ةثار إ أكثر، مما جعل النص الذاتية الشخصية، ومشاعرها اوعبرت عن تجربته

في  ةسردي ةقل صيغأا، و عموما  السرديةيغ قل الصأفهو  ما ضمير المخاطب:أو 
 على وجه الخصوص، على الرغم من وجود خطاب حي ٍ   عائشة السيدةمرويات 

ا، حيث السارد والمتلقي معا  ةلى تقييده لحريإرته ترجع دفي المرويات، ولعل ن حقيقي ٍ 
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، ةتجرب ةو معايشأر حدث يصعب معه تفسي محدد مما إطارنه يضع المتلقي داخل إ
ا بخطاب ما يجعله ينفصل عن السرد، وهو في ذات الوقت يجعل الراوي مقيدا م

 .الشخصيةفلا يستطيع تطوير هذه  الشخصية
، ةطويل ةستخدام ضمير المخاطب لفترات زمنييصعب ا -على ما يبدو لي- نهأكما 

بعكس ضميري المتكلم والغائب اللذين يمكنان الراوي من الكشف عن مشاعر 
 بتمدد الزمن. ةنهما يتمددان بكل حري؛ لأالذاتيةفكارهم أو  ليةالداخالشخصيات 

لتوجيه تعليمات   عائشة السيدةوقد جاء السرد بضمير المخاطب في مرويات 
فاء التفاعل إضجل أو من أ، ةشراك القارئ في الحدث مباشر إجل أو من أ ةمباشر 

جَكِ : " قَالَ رَسُولُ اللََِّّ : قَالَتْ   عائشةالعاطفي كما في حديث  أُرِيتُكِ قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّ
تَيْنِ  فَكَشَفَ فَإِذَا هِيَ ، اكْشِفْ : فَقُلْتُ لَهُ ، رَأَيْتُ الْمَلَكَ يَحْمِلُكِ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ  ،مَرَّ

ِ يُمْضِهِ : فَقُلْتُ ، أَنْتِ  ، رَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ ثُمَّ أُرِيتُكِ يَحْمِلُكِ فِي سَ ، إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللََّّ
ِ يُمْضِهِ : فَقُلْتُ ، فَكَشَفَ فَإِذَا هِيَ أَنْتِ ، اكْشِفْ : فَقُلْتُ   .(1)"إِنْ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللََّّ

ا يروي من خلاله ا مباشرا خطابا   عائشة السيدة يخاطب النبي  الروايةوفي هذه 
لمخاطب في المرويات ضمير ا ةوعلى الرغم من قل ن يتزوجها أقبل  رآها رؤيا

 النبوية. الرؤياا وسيطر على هذه مباشرا  ابروزا  زَ رَ بَ  فإنه قدا عموما 
نت" أ -كشفا -يحملك -تزوجكأ -كتريأ" الرؤيافاستخدام الخطاب المتناثر في ثنايا 

التشويق لدى  ةثار إ" منها: ةله دلالات عديد الثانية الرؤيامن  ثم تكرار هذه الصيغ
، الرؤياالمزيد من التفاصيل حول هذه  ةمعرف إلىلع بطبعه الفضولي المتلقي" الذي يتط

براز الجانب العاطفي مما يعكس القرب إعمل على  ن ضمير الخطاب هناأكما 
 بينهما. والمودة، ويبرز الشعور بالحب والحميميةوالاهتمام 

 ا ا لها بهيجا ا نفسيا يعطي انطباعا  ياالرؤ هي محور   عائشة السيدةكون ن أكما 
هذا  يقوي على نفس النمط  الرؤيالهي، وتكرار لخصوصيتها بالتميز والاختيار الإ

 .الانطباع
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، مما الإلهيوالقدر  الشخصية الرغبةالتوافق بين  إلىضمائر الخطاب لتشير  توجاء
 الرؤيان تحققت أثم يحدث  ،الإلهية للمشيئةالحدث  ةالرضا والارتياح لموافق ثرأيبرز 

 نأ، كما  عائشة بالسيدة ل زواج النبي ا من خلاملموسا  اواقعا  بشكل سلس لتصبح
 يااا جمالوالجمال، مما يعكس بعدا  النعومة إلىحيث تشير  ةرمزي ةالحرير دلال ةِّ قَ رَ لسَ 

 بحرص ورفق. تحمل في مظهر بهي ٍ  كالملكةتبدو  عائشة فالسيدة، للرواية
ختزالها في القرب العاطفي بين يمكن ا ةخاص جماليةلقد كان للتعبير بضمير الخطاب 

 .ي والنب  عائشة السيدة
 

 الثاني حورالم

 التناسق اللغوي

لفاظ والعبارات مما يجعل النص السردي الانسجام التي تكون عليها الأ ةويعنى به حال
من العناصر  ةا ولتحقيق هذا التناسق يجب الاعتماد على مجموعا مترابطا متماسكا 

، وقد اقتصرت ةحل ىبهأالمرجوة؛ ليبدو النص السردي في  ةفائدالتي تحقق ال ةاللغوي
 على النحو التالي: ةبرز العناصر اللغويأفي هذا الجانب على 

 الربط بحروف العطف: المظهر الأول:
 ةنها تمثل روابط لفظيأ؛ ذلك حكام تماسك النصإثر بارز في ألحروف العطف 

كل حرف من هذه الحروف،  ةدد بدلالبعضها، في تتابع زمني محبين الجمل و  ةظاهري
 و توازيها.أحداث ، وفي تدرج الأةثيرات دلاليأن حروف العطف تتباين في خلق تأا كم

ا خصوصا  ةا وفي المشاهد الحواريلسردي عموما وتكرار حروف العطف في النص ا
كيدها، وهناك حروف عطف أت ة عن سميقاع السريع فضلاا من الإا ا بديعا في نوعا ضي

 وتحول.أة تكون عنصر مفاجتي ال "لكن" التحول في النص السردي مثل ةقطتمثل ن
عن المشاعر  ةدوات كاشفأموقعها في النص السردي قد تكون  وهي بحسب

و أحداث، ذا وقعت في سياق متصل الأإثيرا أكثر تأ، وتكون ةوالاضطرابات المختلف
 خر.آلى حقل دلالي بعينه دون إانتمت 

 داة ى هذه الأيستطيع الوقوف عل  ةعائش ةويات السيدمر  ومن يمعن النظر في
فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي  ،جَاءَتْنِي امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ تَسْأَلُنِي: "قَالَتْ   ةعائش عن، فةاللغوي
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 فَدَخَلَ النَّبِيُّ  ،تْ ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَ  ،فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا ،فَأَعْطَيْتُهَا ،غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ 
ثْتُهُ فَقَالَ  ا فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ  :فَحَدَّ  .(1)"كُنَّ لَهُ سِتْراا مِنْ النَّارِ  ؛مَنْ يَلِي مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ شَيْئا

، وقد ثم( -)الفاء ن حروف العطف قد تمثلت في حرفيأففي الحديث السابق نجد 
 -فدخل النبي  -فخرجت -فقسمتها -عطيتهاأفرر حرف الفاء ست مرات)كت

 .ثم قامت()ةواحد ةثم" مر " فقال(، بينما جاءت -دثتهفح
حداث نها لم تخرج الأأي أضعها تدل على الترتيب والتراخي، صل و أبحسب  ""ثم و

، أة خير قيام المر أو تأرجاء إثير في أن عامل الزمن له تأعن ترتيبها المعروف، غير 
ن الزمن أت في قيامها، وكثالتمر بين ابنتيها، ولكنها ترين قسمت أفهي لم تقم بمجرد 
 في مشهد قيامها. تباطأقد  ةحداث الروايأالمتتابع السريع في 

، حداث وتتابعهاالأ ةلى سرعإالفاء" فهي تدل على الترتيب والتعقيب مما يشير " ماأ
 يربط الأحداث بشكل متماسك متناسق. اظاهرا  ا حسياافضلاا عن كونه رابطا 

والفاء مع ربطها للأحداث تعكس تدفقها في مرونة وسهولة، مما يجعل المتلقي في 
حالة متابعة مستمرة، كما أنها تعبر عن الأفعال الصادرة من المرأة أو من السيدة 

بتسلسل ومنطقية بديعين سريعين، مما يجعل النص  أو عن النبي  عائشة 
ا مترابطا  ( النبي-المرأة -السيدة عائشة صيات)ا، ويجعل التفاعل بين الشخمتماسكا

ا.  سريعا
لقد حققت حروف العطف في هذه المروية وحدة موضوعية طبيعية بدون فواصل بين 

شعر المتلقي ؛ مما يببعض بعضهاظهرت الصلة الوثيقة بين الأحداث أحداثها، كما أ
كما أن حروف العطف عملت على وجود علاقة متينة بين بتماسك النص وتكامله، 

المرأة  ثم قسمة الجمل في تدرج منطقي وترتيب طبيعي، بدأت بعطاء السيدة عائشة 
، وصولاا إلى النهاية التي حملت قيمة دينية التمرة، ثم خروجها، ثم دخول النبي 

 عظيمة، وكل هذا التسلسل يجعل البناء السردي للمروية قوياا متينَا.
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 الإحالة: المظهر الثاني:
سبق ذكره، أو سيأتي ذكره  شيءط أن يحيل الراوي المتلقي إلى وهي بمعناها البسي

ا، ويهدف  ءالشيلاحقاا، سواء كان هذا  حدثاا أو مكاناا أو زماناا أو حواراا أو شخصا
بط جوانب الموضوع محل الدراسة، إلى ر  ءالشيالراوي من رجوع المتلقي إلى هذا 

قليلة الورود في المرويات أو  وعلى هذا فإن الإحالة إما أن تكون إحالة قبلية وهي
ا.  إحالة بعدية وهي الأكثر شيوعاا واستخداما

، -متصلة أو منفصلة-وتعتمد الإحالة على مجموعة من الأدوات كاستخدام الضمائر
الة بعناصرها المختلفة تهدف أو الأسماء الموصولة، أو الإشارة إلى المحال إليه، والإح

 ن المتلقي من فهم الأحداث بيسر وسهولة.الذي يمكالتماسك النصي حداث إلى إ
هم في فهم الحدث بعمق؛ فإن الإحالة إلى الحوار تعمل لى الحدث تسوكما أن الإحالة إ

على تتابع الكلام وتدفقه دون وجود موانع لفظية أو اعتراضية كثيرة، كما تساعد 
ة، والإحالة الإحالة الزمنية على تنظيم الأحداث وتحديد أوقاتها السابقة أو اللاحق

تشي بشيء من الواقعية فضلاا عن ديمومة الحدث واستمراره في مكان يعرفه المكانية 
ا.  المتلقي جيدا

في مرويات السيدة عائشة  ذائعةٌ  من عناصر التماسك النصي شائعةٌ  اعنصرا والإحالة 
 فعن عائشة ،  ْقَالَت" : ِ وَإِذَا صَلَّى  ،نٍ يَعْتَكِفُ فِي كُلِ  رَمَضَا كَانَ رَسُولُ اللََّّ

 ،فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ أَنْ تَعْتَكِفَ فَأَذِنَ لَهَا :قَالَ  ،الْغَدَاةَ دَخَلَ مَكَانَهُ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ 
وَسَمِعَتْ زَيْنَبُ بِهَا فَضَرَبَتْ قُبَّةا  ،فَسَمِعَتْ بِهَا حَفْصَةُ فَضَرَبَتْ قُبَّةا  ،فَضَرَبَتْ فِيهِ قُبَّةا 

ِ  ،أُخْرَى  فَأُخْبِرَ  ؟مَا هَذَا :فَقَالَ  ،مِنْ الْغَدَاةِ أَبْصَرَ أَرْبَعَ قِبَابٍ  فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللََّّ
فَلَمْ يَعْتَكِفْ فِي  ،فَنُزِعَتْ  ،انْزِعُوهَا فَلً أَرَاهَا ؟آلْبِرُّ  ؟مَا حَمَلَهُنَّ عَلَى هَذَا :فَقَالَ  ،خَبَرَهُنَّ 

 .(1)"ى اعْتَكَفَ فِي آخِرِ الْعَشْرِ مِنْ شَوَّالٍ رَمَضَانَ حَتَّ 
من يمعن النظر في هذه المروية، يجد أن الإحالة اللغوية فيها متنوعة متعددة ما بين 

 الإحالة بالضمائر، والاسم الموصول، واسم الإشارة على النحو التالي:
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 في قولها الإحالة على الشخصيات : رسول الله : "دخل مكانه" إحالة على شخص
 ، تسهم في الربط بين شخصية النبي  وكذلك الحال في: والمكان الذي يعتكف فيه

وفي قولها: "فأذن لها" إحالة تبرز التفاعل بين الشخصيات بصورة موجزة "فاستأذنته" 
والسيدة  تؤكد هذا التفاعل المفعم بالود بين النبي  على شخص السيدة عائشة 

"فأخبر خبرهن" إحالة على السيدة عائشة، والسيدة حفصة،  :، وفي قولها عائشة 
تفيد الإيجاز لتحاشي تكرار  كذلك الحال في قولها: "ما حملهن"، و والسيدة زينب

 .أسمائهن 

 في قولها مكانالإحالة على ال : مكانه الذي اعتكف فيه" جاءت الإحالة" :
ولها: "اعتكف فيه" و "ضربت قبالموصول "الذي" ليعود على المكان، وكذلك الحال في 

 فيه" ليتمكن المتلقي من معرفة الموقع الذي تجري فيه الأحداث.

 في قولها الإحالة على الحدث : فسمعت بها حفصة" و "سمعت بها زينب" إحالة" :
وهذه الإحالة تشير إلى انتقال الفعل أو  التي تمثل الحدث لا المكان إلى قبة عائشة 

، الأمر الذي يعكس تفاعل الشخصيات ى حفصة وزينب إل الحدث من عائشة 
: ، وفي قول النبي مع الأحداث بشكل متتابع مما يضفي طابع التماسك والاستمرارية

إلى الحدث القائم بالفعل وهو وجود أربع قباب، لا إلى  "ما هذا؟" إحالة بواسطة الإشارة 
ا بالنسبة له  مما  الة تشير إلى دهشة النبي وهذه الإح المكان الذي هو معلوم تماما

، ونفس مما يزيد وضوح الحدث رآه، وهذا يعكس حالة الإنكار التي بدا عليها النبي 
مع  ولكن الإحالة هنا توضح تفاعل النبي فلا أراها"،  -: "انزعوهاالأمر في قوله 

ي ترك الاعتكاف جملة، مما يبين أثر وقع الحدث ف الحدث وإنكاره له، حتى إنه 
 .ويبرز مشاعره الرافضة لفعلهن  نفسه 

لقد أسهمت كل هذه الإحالات في تسلسل الأحداث وتتابعها، ووضحت كيفية انتقال 
كما ، إلى السيدة حفصة والسيدة زينب  فكرة ضرب القبة من السيدة عائشة 

الة في تقنية التلخيص في قولها "فأخبر خبرهن" لتجنب ذكر حوا ر كانت الإحالة فَعَّ
طويل، واختزلت الزمن بواسطة هذه الإحالة، وهي في ذات الوقت كانت مؤثرة في 
تسلسل الأحداث زمنياا، وصولاا إلى التتابع الزمني المنطقي بين ترك الاعتكاف في 

 رمضان، والإقبال عليه في شوال.
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ساعدت بشكل كبير على إيجاز المروية متحاشية  -بواسطة الضمائر–كما أن الإحالة 
 ك تكرار الأماكن والأحداث والشخصيات دون إخلال بالسياق العام.بذل

حداث والشخصيات والجمل السردية وقد ساعدت الإحالة في هذه المروية على ربط الأ
 بعض، مما أثرى النص السردي بالتناسق اللغوي، والتماسك اللفظي.بعضها ب

 التكرار: المظهر الثالث:
ن معنى التأكيد، وتوضيح المعاني، والتركيز على التكرار بطبيعة حاله بما يحمله م

أشياء بعينها، وربما إبراز المشاعر الإنسانية عنصر مهم فَعَّال في إحداث التناسق 
اللغوي والتماسك النصي، لا فرق في ذلك بين التكرار اللفظي بإيقاعه الموسيقي، أو 

 أو التكرار الإيقاعي التكرار المعنوي الذي يعمل على ترسيخ المفاهيم في الأذهان،
 الذي يهدف لجذب انتباه المتلقي.

النفوس، ويبرز أهمية  والتكرار بأنواعه المختلفة يعمل على تأكيد المعاني وتقريرها في
كان دوره في إثراء الحدث وتطور الحبكة، كما أن التكرار يعمد أحياناا  ما االمكرر أي  

توجيه عناية المتلقي إلى حيث يريد إلى التركيز على عنصر معين أو فكرة معينة ل
 الراوي.

والتكرار من شأنه إبراز المشاعر المتوارية أو العواطف غير البادية بطريقة مؤثرة 
وعميقة، وقد يكون التكرار أداة ربط بين الأحداث والشخصيات مما يجعله مظهراا قوياا 

.  من مظاهر التلاحم والتضام النصي 
 ، فعن عائشة يجد فيها التكرار بصورة بارزة ئشة مرويات السيدة عا ومن يتأمل

ا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ " وَمَنْ يُكَلِ مُ فِيهَا رَسُولَ  :فَقَالُوا ،أَنَّ قُرَيْشا
 ِ ِ  وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلً أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ  :فَقَالُوا؟ اللََّّ  ،فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ ، رَسُولِ اللََّّ

 ِ إِنَّمَا أَهْلَكَ  :ثُمَّ قَالَ  ،ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ  ؟أَتَشْفَعُ فِي حَدٍ  مِنْ حُدُودِ اللََِّّ : فَقَالَ رَسُولُ اللََّّ
رِيفُ تَرَكُوهُ  عِيفُ وَإِذَ  ،الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّ ا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّ

ِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ،أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ   .(1)"وَايْمُ اللََّّ
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لقد تنوع التكرار في هذه المروية وتعددت صوره، مما أسهم في إبراز قضايا أخلاقية، 
 لنحو التالي:الذاتية على اوالتعبير عن المشاعر 

لقد تمثل التكرار اللفظي في تكرار "السرقة" مع اختلاف صور تكرارها،  التكرار اللفظي:
وكلمة "الحد"، وكأنه تأكيد على فكرة الثواب والعقاب؛ فلكل فعل رد فعل، حيث إن 
السرقة تستلزم إقامة الحد، ولا مساومة ولا تفاوض في حدود الله تعالى، مهما عظم 

ومهما بلغت مكانة المساوم ومنزلته، وكأن التكرار اللفظي جاء يحمل  شأن السارق،
 فكرة واحدة لا تقبل النقاش وهي "وجوب تطبيق الحدود الشرعية".

: يتمثل في كلمتي "الشريف" و "الضعيف"؛ لأن الذي أوعز إلى أسامة التكرار المعنوي 
ق القانون الإلهي بشكل آثر تطبي أن يتشفع للمخزومية هو علو منزلتها، ولكن النبي 

 حازم وعادل دون التفريق بين عزيز ووضيع أو شريف وضعيف.
حيث تكررت جملة "إذا سرق فيهم الشريف..." و "إذا سرق فيهم  تكرار الجمل:
حيث يأتي لهم بالدلائل  وهذا التكرار من شأنه تثبيت موقف النبي الضعيف..." 

التزامه بموقفه  ثم يؤكد  ،لاك الأمم السابقةوالبراهين اللازمة لإقناعهم، ببيان سبب ه
العازم على تطبيق حد السرقة بالتأكيد بالقسم على أن العدل الإلهي يقتضي تطبيق 

 .على كل أحد، حتى لو كانت فاطمة  القانون 
المجتمع الإسلامي على  روية جاء حاملاا عدة رسائل ليستوي إن التكرار في هذه الم

ويمكن اختزال هذه الرسائل في أن تطبيق الحد  ظ بهم الكفار،وقه يعجب الزراع ليغيس
 فوق القانون. -أي أحدٍ –على المخزومية هو عين العدل، فلا أحدَ 

الذي الأمر  كما حمل التكرار رسالة "المساواة" وأشار إلى أنها سبيل النجاة من الهلاك،
ا في الذهن الجمعي لدى عامة   .المسلمينيجعل العدل والمساواة أكثر وضوحا

وقد عمل التكرار بأنواعه المختلفة على إثراء الحبكة بتركيزه على أن العدل في إقامة 
الصيغ؛ لأن التمييز القائم على مراعاة  الحد، وإن اختلفت أساليب التعبير وتغيرت

 الطبقية كان سبباا مباشراا في هلاك الأمم السابقة.
"، " و "السيدة فاطمة سامة بن زيدأفي إبراز الشخصيات " اللتكرار دورا كما أن 

المساواة بين جميع حيث قام أسامة بدور الوساطة، وجاءت فاطمة )رمزاا( على وجوب 
 البشر، ووجوب التغاضي عن المسميات المجتمعية كالشرف والضعف وغيرها.
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ا في تآزر الأحداث وتطورها بشكل تصاعدي، بدأ بحادث وقد أس هم التكرار أيضا
،ثم إنكار النبي لبحث عن وسيط مناسب، ثم تحدث الوسيط مع النبي السرقة، ثم ا

 عليه وساطته، انتهاء بخطبة النبي.كل هذا في تسلسل سلس منطقي بسيط ، 
قلق والتوتر" لدى قريش، ثم وللتكرار دور في هذه المروية في إبراز المشاعر السلبية "ال

 في تنفيذ الحد الشرعي. مته ، وصرا"الحزم وعدم المحاباة" عند النبي مشاعر 
وكان لإعادة المفردات "التكرار اللفظي" أثر في تماسك النص من خلال التأكيد عليها 

من خلال تأكيده على التكرار المعنوي" الدور ذاته وكذلك لعب " بألفاظها مرة أخرى،
 مبادئ الإسلام وقيمه متمثلة في المساواة من أجل تحقيق العدل.

 التسلسل الزمني: المظهر الرابع:
تبويب الأحداث وتنظيمها في انسيابية وتتابع وفقاا للترتيب الزمني الذي به ويعنى 

ع خطياا أو ابتيقتضيه النص السردي أو يحدده الراوي، سواء كان هذا التسلسل أو الت
ا منطقياا  ا لفهم ، إلا أنه في كليهما في غير ترتيبأو كان متقطعا ا جديدا يضيف بعدا
، والشخصيات ويبين خلفياتها الثقافية والاجتماعية، ويبرز ما طرأ عليها من الأحداث

 غير ذلك. تطور أو نمو أو
أثناء في –ولكي يكون للتسلسل الزمني أثرٌ في تماسك النص السردي لابد أن نميز 

بين زمن السرد أي وقت الحكي، والزمن الأصلي الذي وقعت فيه الأحداث،  -التحليل
سترجاع على تقنية الاستباق أو الا -في الزمن غير الخطي–قوف كما ينبغي الو 

ولا يقتصر التسلسل الزمني على الزمن الحسي فحسب، المستخدمة في سردية الزمن، 
أكثر أهمية يساعد في بناء الدرامية وهو الزمن النفسي المعبر عن  ابل إن هناك زمنا 

 .تهم النفسية والعاطفيةشف عن حالإحساس الشخصيات بالزمن سرعة وإبطاء، الكا
ق وترقب وتأهب إذا حاد هذا التسلسل  والتسلسل الزمني قد يجعل المتلقي في حالة تشو 
عن الترتيب المعتاد، وقد يكون باعث غموض ورسول إبهام إذا صحبته فجوات زمنية 

 تحمل دلالات معينة.
 عائشة ، فعن مرويات السيدة عائشة  يف وللتسلسل الزمني بنوعيه نصيب وافر

فَجَاءَ  ،وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ  ،كَانَ لَأبِي بَكْرٍ غُلًمٌ يُخْرِجُ لَهُ الْخَرَاجَ : "قَالَتْ 
وَمَا  :فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ  ؟أَتَدْرِي مَا هَذَا :فَقَالَ لَهُ الْغُلًمُ  ،يَوْماا بِشَيْءٍ فَأَكَلَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ 
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نْتُ لِإنْسَانٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَا أُحْسِنُ الْكِهَانَةَ  :قَالَ  ؟هُوَ   ،إِلً أَنِ ي خَدَعْتُهُ  ،كُنْتُ تَكَهَّ
فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ فِي  ،فَهَذَا الَّذِي أَكَلْتَ مِنْهُ  ،فَلَقِيَنِي فَأَعْطَانِي بِذَلِكَ 

 .(1)"بَطْنِهِ 
ا إلاايبدو التسلسل  أنه أفضى في النهاية إلى تماسك  لزمني في هذه المروية متقطعا

منطقي من خلال الربط بين الزمن الأصلي للرواية وزمن السرد من خلال استخدام 
 تقنية الاسترجاع على النحو التالي:

وهو ما قبل الإسلام أو الماضي البعيد، والحدث المرتبط بهذا الزمن  الزمن الأصلي:
كهانة الظاهرية وخداع الغلام للرجل، وقد ذكر هذا الزمن والحدث الملتبس هو حدث ال

 على سبيل الاسترجاع الزمني.
وهو الزمن الحاضر )بعد الإسلام(، أو هو الوقت الآني الذي تدور فيه  زمن الرواية:

يأكل من  الأحداث، والتي كانت سبباا في ذكر الزمن الأصلي، حيث كان أبو بكر 
 أحضره الغلام. الخراج الذي

من الخراج" رابطاا بين الزمنين، حيث  يعد حدث "أكل الصديق  الربط بين الزمنين:
إلى الزمن الأصلي حيث  -زمن الرواية–من الزمن الحاضر  -أثناء أكله–انتقل 

يق للطعام في الزمن وتقيؤ الصدالعصر الجاهلي، وكأن الزمن الماضي كان سبباا، 
 جة له.عنه أو نتي الحاضر مسبب

الحاضر، وتغيير  يشير إلى كيفية تأثير الماضي في وهذا الانتقال بين الزمنين
في  سلوكيات المسلمين بعد الإسلام، وقد تمثل هذا التغيير في عدم تردد الصديق 

ن للإسلام أثره في رد فعل وكا سه،يده في جوفه ليستفرغ ما أدخله بنفإدخال 
 .الصديق

اث سبب ما ر استرجاع الأحدفَسَّ  ره في عمق الرواية حيثزمني أثوكان للتداخل ال
قيمة دينية  في إبراز هم هذا الاسترجاع بشكل غير مباشريحدث في الحاضر، وقد أس

، وتتبعه -طعاماا كان أو مالاا –ذات أهمية كبيرة وهي وجوب التحري عن مصدر الرزق 
 واستقصائه؛ لأن الأمر يتعلق بالحلال والحرام.

                                                           

 (.3423، حديث: )3/1335( صحيح البخاري، 1)
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تسلسل الزمني دوراا بارزاا في التماسك النصي، بداية من ذكر حدث قديم، ثم لقد لعب ال
ين ط الحاضر بالقديم من خلال الحوار ب،ثم رب الانتقال إلى الحاضر مع الصديق 

الرواية بدت متماسكة  حبكة تداخل الزمن فإنوالغلام، وعلى الرغم من  الصديق 
 .قية تمثلت في رد فعل الصديق وخلصل في النهاية قيمة دينية متصاعدة لتؤ 

تناسق النص اللغوي للمروية بفضل التسلسل في  قية الأحداث وتسلسلها أسهماومنط
الزمني وتحولاته المحورية الدرامية التي بدت ذات طابع هادئ سرعان ما تصاعدت 

 لتأتي بالنتيجة المرجوة.
 

 الحقول الدلًلية: المظهر الخامس:
لفاظ والعبارات ذات القاسم الدلالي المشترك، مما يعزز من وهي التي تعنى بدراسة الأ

فهم السياق العام من خلال تأطير الألفاظ التي تحمل معاني مشتركة في إطار فكرة 
 واحدة أو موضوع واحد.

الذي يدور حوله  ل تحديد الحقل )الموضوع( الرئيسويتجلى هذا العمل أولاا من خلا
ي آخر لفكرة أخرى، ثم جمع المفردات ذات الدلالات النص السردي، ثم تحديد حقل لغو 

وربما تجلت دراسة الحقول الدلالية من خلال عها في حقلها دون إخلال، ر المشتركة وز 
مفارقات لفظية أو معنوية بين حقلين دلالين أو أكثر، مما يعمل على إثراء الحدث 

 وتطور حبكته وإضفاء نوع من الحيوية على النص السردي.
د الحصيف هو الذي يعمل على تطور حقوله اللغوية، وينبذ سطحيتها، ليبرز والسار 

ة عموماا من خلال تباين تطور الحبكة الفني وجهات نظر مختلفة يكون من شأنها
 دلالات الحقول اللغوية، مما يعكس التناسق اللغوي والتماسك النصي.

تماسك  ي يعززلن يعدم هذا الرابط الذ والناظر في مرويات السيدة عائشة 
 :فَلَمَّا رَآهُ قَالَ ، اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِ   أَنَّ رَجُلًا " قالت: المرويات، فعن عائشة 

وَانْبَسَطَ  ،فِي وَجْهِهِ  فَلَمَّا جَلَسَ تَطَلَّقَ النَّبِيُّ  ،بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ وَبِئْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ 
جُلُ قَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ فَلَمَّا انْطَلَ  ،إِلَيْهِ  جُلَ قُلْتَ لَهُ كَذَا  ،يَا رَسُولَ اللََِّّ  :قَ الرَّ حِينَ رَأَيْتَ الرَّ
ِ  ،ثُمَّ تَطَلَّقْتَ فِي وَجْهِهِ وَانْبَسَطْتَ إِلَيْهِ  ،وَكَذَا يَا عَائِشَةُ مَتَى : فَقَالَ رَسُولُ اللََّّ
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ا اشا ِ مَنْزِلَةا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِ قَاءَ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ  ؟عَهِدْتِنِي فَحَّ عِنْدَ اللََّّ
 .(1)"شَر هِِ 

ي  لقد شكلت الحقول الدلال ا نَص ِّ ا في هذه المروية بشكل واضح، ية تناسقاا لغوياا وتماسكا
 ويمكن تحليلها على النحو التالي:

هوم القبلي الدال على اللُّحمة الجمعية التي تمثلت في العشيرة، حيث المف دالَّة المجتمع:
"ابن العشيرة"، وبهذا : "أخو العشيرة" ولأفراده، وقد تمثلت هذه الدالة في قول النبي 

النبي  على تكون "العشيرة" كونت حقلاا دلالياا مستقلاا يوحي بأن الشخص الذي استأذن
  ٌتحمله هاتان  فيهم، حيث إنه الأخ والابن بما شخصٌ معروف في قومه مقدم

 الكلمتان من معنى الحنو والقرب.
م كلمة "بئس" على ال وهو على الرغم من ذلك كله كان محل نبذٍ من النبي  ذي قدَّ

 -وهو من هو–لشخصه  العشيرة وابن العشيرة، مما يجعل تقييم النبي  كونه أخا
 تقييماا سلبياا لأخلاقه وسلوكه داخل هذه الهالة الاجتماعية الضخمة.

التي حملت شقين، أحدهما متعلق بالرجل عبرت عنه ألفاظ  دالة السلوك والأخلاق:
انبساط"، -: "تطلقشر الناس" وتعلق الشق الآخر بفعل النبي -فح اش-مثل: "بئس

يتطلق وينبسط في ذاته الوقت لسلوك الرجل فإنه في  وعلى الرغم من إدانة النبي 
معاملة، فالمعاملة الحسنة قيمة أخلاقية في نفس وجهه، في إشارة نبوية إلى أن الدين ال

 سلم حتى ولو وُج هت لغير مستحقها، وإلى أن مُدارةَ السفهاء والأشرار سلوكٌ مشروع.الم
أن هذا الحقل الدلالي قد جمع بين الاستياء والإدانة من جهة، وطيب الخلق ونلاحظ 

ي المعاملة بين ما يجب أن ف انا وحسن المعاملة من جهة أخرى، مما يخلق توازناا بي ِّ 
 تكون عليه كمسلم، وما تضمره في نفسك تجاه الآخرين.

"اتقاء شره"، وفي  –: "شر الناس" وقد تمثلت هذه الدالة في قول النبي  دالة الشر:
هذا بيان لمفهوم الشر وأثره الاجتماعي على صاحبه؛ لأن شر الناس من يجتنبه 

في إطار الشر بسبب تأثيرهم السلبي الناس بعض لشره، مما يبرر تصنيف الآخرون 
 على المجتمع، فلا يسلم من شرهم أحدٌ.

                                                           

 (.5415ث: )، حدي5/2244( صحيح البخاري، 1)
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"انبسط"، وهذه الدالة  –"تطلق"  –وقد تمثلت في: "استأذن"  دالَّة الخير والإحسان:
تشير إلى الطريقة المثلى في التعامل مع هؤلاء الأشخاص، خاصة الذين يبطنون غير 

هذا الاستئذان يشعر باحترامه التقاليد الاجتماعية ما يظهرون، فالرجل "استأذن" و 
 وباطنه. واية تشير إلى الاختلاف بين ظاهرهوالعرفية والدينية، ولكن الر 
حيث إنه "تطلق في وجهه" و سعة صدره ورحمته، له  وقد أبرز استقبال النبي 

 .من خلال لغة جسده من التعامل مع الجميع "انبسط له" مما يبرز تمكن النبي 
لقد أبرزت هذه الدوال أو الحقول التناسق اللغوي في النص من خلال استخدام الكلمات 
ذات القواسم المشتركة، الأمر الذي أحدث توازناا بين الإيجابية والسلبية، مما يعمل على 

 التماسك النصي في هذه المروية.
فيه قدرة  مترابط، ظهرتلية مجتمعة على بناء نص متناسق وقد عملت الحقول الدلا

على التعامل مع كل الأشخاص مع تباينهم في مواقفهم وأخلاقهم وسلوكهم،  النبي 
 .(1)التي يتمتع بها النبي  ل القيم الأخلاقية الساميةمن خلا

 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           

بأحاديثَ كثيرةٍ اشتملت على جميع المظاهر اللغوية  ( لقد حفلت مرويات أم المؤمنين عائشة 1)
، 5/2145التي تحقق تماسك النصوص وترابطها انظر: حديث: "وا رأساه"، صحيح البخاري، 

، حديث: 1/411على فرسه"، صحيح البخاري،  (، وحديث "أقبل أبو بكر 5342حديث: )
، حديث: 5/2251(، وحديث  "لم أعقل أبوي  إلا وهما يدينان الدين"، صحيح البخاري، 1114)
 (، وغيرها.5123)
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 الخاتمة:
في صحيح  ه الجولة التحليلية للبنية السردية في مرويات السيدة عائشة وبعد هذ

أن تكون محملة بسحب  -تبارك وتعالى-خاتمته التي أسأل الله البخاري؛ يصل البحث إلى 
من –خيرٍ، نرتوي من فيضها ببعض القطرات، ونجني من رياضها بعض الثمرات، ونرصد 

 أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، والتي يمكن إجمالها فيما يلي: -خلالها
ة والأعمدة ظهار الأركان الرئيسعلى استلبنية السردية أولا: قامت الدراسة التحليلية ل

الأساسية التي تتكون منها البنية متمثلةا في الشخصيات والحوار والزمن والمكان 
ا على استظهار آليات هذا البناء متمثلة في المستوى الإيقاعي  والحبكة، كما قامت أيضا

حاولة والمستوى اللغوي؛ في محاولة لتحقيق التماسك الكلي في المرويات بالإضافة لم
الوقوف على الظواهر الفنية التي تفضي بدورها إلى إبراز القيم الدينية والتربوية في 

 صورة جمالية.
له، وكذلك كل مكونات اصر البنية السردية من راوٍ ومرويٍ  ومرويٍ  جاءت كل عنثانيا: 

البنية من الشخصيات وغيرها حقيقيةا محضةا، خاليةا من الخيال الذي يصاحب البنية 
ثيراا في أنواع الفن القصصي المختلفة؛ مما يعكس واقعية هذه المرويات الحديثية، ك

 ويبرز صورة حقيقية لواقع المجتمع الإسلامي.
اعتمد البحث على المرويات ذات النزعة القصصية التي يتحقق فيها مكونات ثالثا: 

لمباشرة من دلالات لخطابية االبنية السردية، ولا يعني هذا خُلو المرويات ذات النزعة ا
 وإشارات جمالية، وقد برز دور هذا النوع الأخير عند دراسة آليات السرد المختلفة.

يةا بشكل مباشرٍ في مروياتها باعتبارها شخص شاركت السيدة عائشة رابعا: 
ةا أو ثانوية تتفاعل مع الحدث، وأحياناا تصنعه، محورية، فقد تكون شخصية رئيس

د ت دون إسهامٍ  وتبدي فيهوأحياناا تعلق عليه   مكتفيةا بنقل الخبر. رأياا، وقلما وُجِّ
، استغناء بواقع الحال عن خامسا:  جاء الحوار في المرويات بشكل عام مُكَثَّفاا مختزلاا

كثرة المقال، كما جاء على أكثر من صورة؛ فنجد في المرويات حوار المراجعة، 
حوار الداخلي "المونولوج" في عدد غير والحوار التسلسلي دون ممانعة، ونجد كذلك ال

 قليل من المرويات.
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بحدود البيئة، أما هذا  -غالباا–جاء الزمن والمكان في المرويات محدودين  سادسا:
الفضاء المتسع غير المحدود زمنياا أو مكانياا فلم يوجد في المرويات، مما يعطي صورة 

 واضحة عن بيئة السرد وهيئتها.
حبك حبكتها القصصية في غير مروية، فجاءت  سيدة عائشة استطاعت السابعا: 

الأحداث مترابطةا متتاليةا في تماسك وإحكام شديدين، وهكذا كان حال الحبكة في كل 
مراحل الأحداث بداية من تصاعد الأحداث مروراا بالصراع والذروة وصولاا إلى النهاية 

 والحل.
نت نفسها من غزل خيوط نسيج أجادت السيدة عائشة  ثامنا: ها الإيقاعي، ومك 

السيطرة عليه، فَسر عت السرد متى أرادت الإسراع، وأبطأت إذا اقتضى المقام الوصف 
 والتفصيل والتصوير.

ا: جالت السيدة عائشة  بعدستها التصويرية بين ثنايا المروية، فوضعت التشبيه  تاسعا
ي صورٍ جزئيةٍ مفردة، أو موضعه وأنزلت المجاز منزلته، وأقامت الكناية مقامها، ف

 صور مركبة أو كلية وفقاا لما يستلزمه السياق.
فت بها أبدع  عاشراا: وظَّفت السيدة عائشة  الضمائر في السرد أحسن توظيف، وطو 

 تطويف، وإن قَلَّ السرد بضمير الخطاب قِّلَّةا لافتة.
النصي في  تحقيق التناسق اللغوي والتماسك حادي عشر: استطاعت السيدة عائشة 

مروياتها، من خلال أدواته الرابطة، وتقنياته المختلفة، فوظ فت حروف العطف، وأعملت 
الإحالة إلى الأماكن والأشخاص والأحداث بالضمائر وبالإشارة وبالموصولية، كما 
أبرزت دور التكرار وما ينطوي عليه من أسرار، وراعت التسلسل الزمني للأحداث، 

 ناغم وتداخل على إشارات جمعية وحقول دلالية متنوعة.ودلَّت المفردات في ت
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عِّ  رِّ وَالمَرَاجِّ  ثَبْتُ المَصَادِّ
هـ(، 134الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة، الإمام بدر الدين الزركشي) -1

 ، تحقيق: سعيد الأفغاني.2م، ط1312-هـ1332بيروت،  -المكتب الإسلامي
 .3م، ط2213القاهرة،  -الدين إسماعيل، دار الفكر العربيالأدب وفنونه )دراسة ونقد(، عز  -2
بيروت،  -دار الكتب العلمية ،أسرار البلاغة في علم البيان، عبد القاهر الجرجاني -3

 م، تعليق/السيد محمد رشيد رضا.1311
 .1م، ط2224أصول النقد الأدبي، أحمد الشايب، مكتبة النهضة المصرية،  -4
 بيروت. -عمر بن كثير القرشي أبو الفداء، مكتبة المعارف البداية والنهاية، إسماعيل بن -5
ت/  م،1341بغداد،-البرهان في وجوه البيان، ابن وهب الكاتب، مكتبة العاني -4

 أحمد مطلوب، وخديجة الحديثي
 م،2224بناء الرواية )دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ(، سيزا قاسم، مكتبة الأسرة،  -1
 م.1312القاهرة، -عثمان، مكتبة الشباب بناء الرواية، عبد الفتاح -1
 .1، ط2212الأردن، -أربد-بنية الخطاب الروائي، الشريف حبيلة، عالم الكتب الحديث -3

القاهرة،  -ى، مكتبة الآدابردكالالبنية السردية للقصة القصيرة، عبد الرحيم  -12
 .3م، ط2225

ز الثقافي بنية الشكل الروائي )الفضاء،الزمن،الشخصية(، حسن بحراوي، المرك -11
 .1م، ط1332بيروت،  -العربي

البنية والدلالة )في روايات إبراهيم نصر الله(، مرشد أحمد، المؤسسة العربية  -12
 .1، ط2225بيروت، -للدراسات والنشر

المركز الثقافي  ،سعيد يقطين (،التبئير–السرد-الزمن) تحليل الخطاب الروائي -13
 .3م، ط1331بيروت، -العربي

(، دار الكتب ـه141عبد الله شمس الدين محمد الذهبي)ت:تذكرة الحفاظ، أبو  -14
 .1بيروت، ط-العلمية

 -تقنيات البنية السردية في الرواية، إبراهيم عباس، المؤسسة الوطنية للاتصال -15
 والنشر والتوزيع.
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(، ـه414تهذيب الأسماء واللغات، أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي )ت: -14
 ت.ط(.بيروت، ) –دار الكتب العلمية 

تهذيب التهذيب، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، دار  -11
 .1م، ط1314-ه1424بيروت، -الفكر

-هـ1335الثقات، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، دار الفكر،  -11
 ، تحقيق: السيد شرف الدين أحمد.1م، ط1315

بو عيسى الترمذي السلمي، دار الجامع الصحيح سنن الترمذي، محمد بن عيسى أ -13
 بيروت، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون.-إحياء التراث العربي

دار  ل أبو عبد الله البخاري الجعفي،محمد بن إسماعي ،الجامع الصحيح المختصر -22
 ، تحقيق: ديب البغا.3م، ط1311-ه1421بيروت، -اليمامة -ابن كثير

ت(، تحقيق: -)د القاهرة،-عة الفجالةدلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، مطب -21
 محمد عبد المنعم خفاجى. د.
الرواية التاريخية في الأدب العربي الحديث )دراسة البنية السردية(، حسن سالم  -22

 .1م، ط2214عمان،  -الهندي، دار مكنية حامد
-الرواية والتاريخ، نضال الشمالي، جدار للكتاب العالمي، عالم الكتب الحديث -23

 .1م، ط2224الأردن، 
الزمن في الرواية العربية المعاصرة، مها حسن قصراوي، المؤسسة العربية  -24

 .1م، ط2224بيروت، -للدراسات والنشر
بيروت،  -سير أعلام النبلاء، محمد بن أحمد بن عثمان، مؤسسة الرسالة -25

 ، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، محمد نعيم العرقسوسي.3، طـه1413
زكريا يحي بن شرف بن مري  صحيح مسلم بشرح النووي، أبو -24

 .2، طـه1332بيروت،  -(، دار إحياء التراث العربيـه414النووي)ت:
صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، دار إحياء  -21

 بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.-التراث العربي
بيروت،  -العلمية دار الكتب ،الكتابة والشعر، أبو هلال العسكري  الصناعتين، -21

 ،  تحقيق: د. مفيد قميحة.2م،ط1314



      في صحيح البخاري، دراسة تحليلية" البنية السردية في مرويات السيدة عائشة 
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الصورة الفنية عند النابغة الذبياني، خالد محمد الزاوي، الشركة المصرية العالمية  -23
 .1م، ط1332دار نوبار للطباعة،  -للنشر لوجمان

 م.1313دار المعارف،  ،الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي، د/جابر عصفور -32
افعية الكبرى، تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد طبقات الش -31

 القاهرة، )ت.ط(. -(، دار إحياء الكتب العربيةـه111)الكافي السبكي
العلامة والرواية )دراسة سيمائية في ثلاثية أرض السواد لعبد الرحمن منيف(،  -32

 .1، ط2223عمان،  -دار مجدلاوي للنشر
هـ(،  322أحمد بن طباطبا العلوي، )ت:  عيار الشعر، أبو الحسن محمد بن -33

 .القاهرة، تحقيق: عبد العزيز بن ناصر المانع -مكتبة الخانجي
فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني  -34

 بيروت، تحقيق: محب الدين الخطيب.-الشافعي، دار المعرفة
 .1م، ط1331تونس، -ي الحامي في السرد، عبد الوهاب الرقيق، دار محمد عل -35
 ، ترجمة: إبراهيم حمادة.1م، ط1333مصر، -فن الشعر، أرسطو، الأنجلو المصرية -34
دار الأفق  قاموس مصطلحات النقد الأدبي المعاصر، سمير سعيد حجازي، -31

 .1م، ط2221مصر،  -العربية
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، حمد بن أحمد أبو عبد الله  -31
-ه1413جدة، -لذهبي الدمشقي، دار القبلة للثقافة الإسلامية، مؤسسة علوا

 ، تحقيق: محمد عوامة.1م، ط1332
 .1بيروت، ط -لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، دار صادر  -33
 م.1331ساحة رياض الصلح ، -محيط المحيط، المعلم بطرس البستاني، مكتبة لبنان -42
سنة  -النص الأدبي، عبد القادر أبو شريفة، وآخر، دار الفكر مدخل إلى تحليل  -41

 .1م، ط 1333 -هـ  1413
-ـه1423مستتبعات التراكيب، د/عبد الغني بركة، دار الطباعة المحمدية،  -42

 1م، ط1313
المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى/ وأحمد الزيات/ حامد عبد القادر / محمد النجار،  -43

 لغة العربيةدار الدعوة، تحقيق: مجمع ال
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 -معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، دار الجيل -44
 ، تحقيق: عبد السلام محمد هارون.3م، ط1333-ه1422بيروت،

مملكة البحرين، -المكان في الرواية البحرينية، فهد حسين، فراديس للنشر والتوزيع -45
 .1م، ط2223

دولة -لمركز الوطني للإعلام موسوعة السرد العربي، عبد الله إبراهيم، ا -44
 .1م، ط2214هـ/1431الإمارات، 

 .1م، ط1311القاهرة، -نظرية البنائية في النقد الأدبي، صلاح فضل، دار الشروق  -41
 .1م، ط1312بيروت،  -النقد الأدبي الحديث، محمد غنيمي هلال، دار العودة -41
 - 113حمد بن علي بن حجر العسقلاني )هدى الساري مقدمة فتح الباري، أ -43

 مكتبة الملك فهد الوطنية، )ت.ط(، تحقيق: عبد القادر شيبة الحمد. ،)هـ 152


